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"لأدهم العبودي"



  الإهداء

  منبع الحب والحنان أمي الغالية  إلى

  من كان سندي في هذه الحياة أبي العزيز  إلى

  دام االله عليهما بالصحة والعافيةأ

أختي سرّ بسمتي يسرة  إلى

  إخوتي وكل أفراد عائلتي  إلى

مختار الذي شجعني ووقف دائما  وزوجي المستقبلي  رفيق الدرب خطيبي    إلى

  عائلتهكل أفراد  إلى  معي و 

  "....دوية, روزة، لدية، كهينة، فوزية، سميحة، سامية"صديقـاتي    إلى

  صبيحة



  الإهداء

  شموع دربي والداي العزيزين حفظهما االله  إلى

  استثناءإلى كل إخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلة هداج دون  

هذا العمل وإلي كل أخواتي في االله من قريب    إتمامكل من ساعدني في    إلى

  أو بعيد

  المشرفة القديرة عقـاق نورة  وإلى

  ةفوزي



  كلمة شكر

وبعد حمد االله عز وجل الذي منّ علينا  إننا

  علي انجاز هذا العمل

  نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة الكريمة عقـاق نورة التي تكرمت

  النصائح والتوجيهات  بإعطائهابقبول هذا العمل ومتبعتها لنا  

  جزاها االله خيرا وبارك فيها

  وكما نتقدم بالشكر إلى أساتذة قسم اللغة والأدب العربي





مقدمة

أ

ن باعتباره قاعدة و لیها الأدباء والدارسإمن المواضیع القدیمة التي تطرق یعد التصوف

علیها الجدل والنقاش وهو من المصطلحات التي اشتدّ ،میةسلاالإأساسیة تنبني علیه العقیدة 

ملكوت االله   إلىالمؤدي للوصول  رقالط أحدنهأوكما ،رسهوذلك لتعدد مفاهیمه وكثرة مدا

لهي هو بلوغ قمة الحب الإ يصوفال الیهإي یسعي تفالغایة الحقیقیة ال،حانه وتعالىسب

.تحقیق الوصال معهمعرفة و الحق وجلومعرفته عزّ 

، لما تحمله معانیه من ا فنیا للروائیین والشعراء العربوقد أصبحت عوالم التصوف ملاذ

لى الأشیاء ، ونظرة عمیقة إبالذات الإلهیةجمال وعمق في تصویر الذات الإنسانیة وعلاقتها 

والمشاعر، وارتباط الانسان بخالق الكون في علاقة وجد وحب دائمین، فكان الروائي أدهم 

، فجعل منها معاني الصوفیة، وتأثروا بشخصیاتهالعبودي من بین هؤلاء الذین أسرتهم ال

.شخصیات جدیدة مخالفة لما دونته كتب التاریخ والتصوف

یلها بعنوان ذوالتي "دهم العبوديأ"روائي لل "هيلحارس العشق الإ"خترنا روایة وقد ا

تمحور وإظهارقصد دراستها "جلال الدین الروميا لسري لمولانالتاریخ ا"فرعي تحت اسم 

ن المؤلف قد صرّح بإعادة كتابة جزء من تاریخ التصوف من ، خاصة أالمكون الصوفي فیها

، وعلاقتها بعوالم روائیة أخرى من كالتبریزي وجلال الدین الروميخلال تتبع شخصیات 

  .قافالروائیة إلیف شل "قواعد العشق الأربعون"خلال روایة 

تاریخ ارتباط عنوان الروایة بهو  ،عو الموض اهذ نختارالتي جعلتنا الأسباب أهم ومن 

، فكان العنوان مغریا لدرجة أنه أشعل فینا فتیل الفضول الشاعر الصوفي جلال الدین الرومي



مقدمة

ب

والرغبة في اكتشاف عوالم هذه الروایة التي استثمرت الجانب التاریخي والصوفي للأمة 

.العربیة الإسلامیة

:مجموعة من التساؤلات أهمها نلزاماً علینا الإجابة ع فكان

وهل كان التاریخ الذي ذكره  ؟یةكیف وظّف الروائي أدهم العبودي التصوف في هذه الروا

عن هذه الشخصیات؟ وماهي المكونات العبودي في روایته هو نفسه التاریخ المعروف 

الصوفیة التي بنى علیها روایته؟

وبهدف الإجابة عن هذه التساؤلات ارتأینا أن نقسم بحثنا هذا إلى فصلین تسبقهما مقدمة 

.تتلوهما خاتمة وملحق

البحث والمنهج علیهابنيفتناولنا في المقدمة أسباب اختیار الموضوع والإشكالیة التي 

.المتبع

جنا ثم عر صطلاحيوالاحدیث عن مفهوم التصوف اللغوي أما الفصل الأول فخصص لل

حوال وعن كیفیة تجلي الرمز الصوفي في كتاباتهم بعض مصطلحاته كالمقامات والأعلى 

.الكتابة الصوفیةوكما تحدثنا عن 

ي والتي ذّیلها هلالإلفصل الثاني فكان دراسة تطبیقیة لروایة حارس العشق ل وبالنسبة

.بالتاریخ السري لمولانا جلال الدین الرومي بهدف استخراج المكون الصوفي فیها

منها ودلالة الشخصیات وكذا الاقتباسات الواردة فیها عنوان والغلاففقمنا بدراسة ال

ملخص كرنا فیهذحق فملا المأ وكذا توظیف التراث الصوفي في الروایة،والدینیةالأدبیة



مقدمة

ج

لیه إي توصل ذهم النتائج اللأكر ذ حث بخاتمة فیهابیلنا الذة عن الكاتب و ذالروایة ونب

.البحث

وقد كان الأنسبفي المنهج الوصفي التحلیلي ا بالنسبة للمنهج الذي استخدمناه فتمثلأمّ 

.فها الروائيیة التي وظّ صوفال المكوناتاستخراج و  ،عوالم هذه الروایةلاستكشاف 

أهمها في انجاز هذا العمل،وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع

ي التراث الأدب ف"وردي، وللطوسي، عوارف المعارف للسهر "لمعال: "المصادر الصوفیة

.قیم الجوزي وغیرهابن إبلیس لاوتلبیس "الصوفي لعبد المنعم خفاجي

منها صعوبة فهم اعدادنا لهذه المذكرة، ولا نخفي أنه واجهتنا صعوبات أثناء 

المخصص لإنجاز ف إلى ذلك ضیق الوقتضالمصطلحات الصوفیة وتعدد طرقها، 

المذكرة، نظرا للظروف السیاسیة التي تعیشها البلاد والتي أثّرت سلبا على الهیئات الإداریة 

امتد التأثیر السلبي على سیر العمل وإنجاز البحث، إضافة إلى عراقیل أخرى في الجامعة، و 

شخصیة كالجانب الصحي الذي كان سببا في عدم تمكننا من إتمام العمل في الموعد 

.المحدد من طرف الإدارة

لفاضلة عقاق نورة التي  أن نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة اوفي الأخیر لا یسعنا إلاّ 

منا أطیب عبارات الشكر والتقدیرفلها ،ها وتوجیهاتهااتبإرشاداتمامنا للمذكرة،  ىحرصت عل

نرجو أن ولكل من ساعدنا من قریب أو من بعید في انجاز هذا العمل أساتذة وزملاء، كما

.یكون عملنا هذا إضافة ولو بسیطة للقارئ، واالله المستعان
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:مفهوم التصوف1-

:المفهوم اللغوي- أ

لاختلافي شأن مصطلح التصوف، وهذا راجع لقد تعددت المفاهیم والأقوال ف

التصوف طریقة سلوكیة «:جیزالمعاجم العربیة منها معجم الو وجهات النظر فیه، فنجد في 

أي هو سلوك أخلاقي ،  1»التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروحقوامها

ات وتتسم بصفات روحیة ذوالداعیة لنشر المحبة لترتقي الینبني على المبادئ الحسنة

.فاضلة

نرى التعریفمن خلال هذا2،»الصفاء مصدر الشيء الصافي«:أما معجم العین نجد

العابد الإنسانأن معنى التصوف یدور حول الصفات الأخلاقیة التي یجب أن یتصف بها 

  .دوالزاه

نسبة نها مأخوذة من كلمة الصوفأ«:للتصوفراج الطوسي في تعریفه السّ وقد ذهب      

وشعار والصدیقینذلك النوع من اللباس الذي كان دأب الأنبیاء علیهم السلام  إلى

كل أنّ «:یذهب محمد كمال جعفر حیث یشیرنفسهوفي المسار ، 3»المساكین والمتنسكین

  .374ص، 1980، مطابع الدار الهندسیة، القاهرة، مصر، 1مجمع اللغة العربیة، مجمع الوجیز، ط-1

.126، ص7السامرائي، جإبراهیمالمخزومي، مهدي:الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، تح-2

.13، ص2008، القاهرة، مصر1، مكتبة الدار العربیة للكتاب، طالإسلاميغریب محمد علي، في التصوف -3
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الصوف  إلىالصحة هو فرض نسبة التصوف  إلىأقرب الفروض  إلىبنظره تشیر الدلائل 

.1»في وقت معین على منهج خاص دالة باعتباره شارة

بالاشتیاق أنه من الصوف وهم في الغالب قیل نر أظهوالأ«:"ابن خلدون"كذلك نجد 

لى لبس إخالفة الناس في لبس فاخر الثیاب مختصون بلبسه، لما كانوا علیه من م

.2»الصوف

إلى لباس الصوف الموجود منذ القدم، والذي اشتهر به یتضح لنا أن التصوف منسوب

اللباس الفخم والفاخراللباس على یفضلون هذا أصحاب المتنسكین والعابدین حیث نجدهم 

.والموعظةي وسداد الرأكذلك ارتبط بلباس الأنبیاء والرسل المتمیزین عن غیرهم بالعلم 

أن التصوف هو مصدر الفعل «قولللفي مقاله في دائرة المعارف "ماسنیون"وقد ذهب      

المتجرد لحیاة الخماسي المصوغ من تصوف للدلالة على لبس الصوف ومن ثم كان 

صوفیا وینبغي رفض ما عدا ذلك من الأقوال التي قال بها الإسلامالصوفیة یسمى في 

صنع من الصوف وبالتالي  الذيالتصوف یدل على اللباس نّ أي أ ،3»القدماء والمحدثون

.لباسللك اذلیهم یسمي صوفیا نسبة لإل منتسب فك

  .14ص ،الإسلاميغریب محمد علي، في التصوف -1

  . 13ص ،المرجع نفسهعن :نقلا-2

.14المرجع نفسه، ص-3
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الصفة فریق من فقراء المهاجرین أهل « إلىصوفي نسبة أنّ  إلى آخرونویذهب 

.1»وامتلأت قلوبهم بهدى االلههم من كل شيءیوالأنصار لیس لهم متاع ولا مال فرغت أید

 رواسخّ فقد االله تعالى في الطاعة والعبودیة  إلىهذا یدل على أن أهل الصفة هم الأقرب 

ویتجلى ملذات الحیاة حیاتهم خدمة للمولى عز وجل، مع التخلي عن كل ما تهواه النفس من

يريدون وجهه ولا    والعشىّ  اةدغبالنفسك مع اللذين يدعون ربهم    واصبر﴿:لك في قوله تعالىذ

تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفـلنا قـلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان  

.2﴾أمره فرطا

خلوص الباطن من الشهوات والصفاء هو«آخر بأنه مأخوذ من الصفاء  يوهناك رأ

ومعناه صفاء القلب من كل أشكال أمراض القلوب كالحقد والكراهیة والبغضاء 3.»والكدرات

لحت ص إذافي الجسد مضغة نّ إ ألا و «:التملك، قوله صلى االله علیه وسلموحب النفس و 

4.»وهي القلبألا فسدت فسد الجسد كله وإذالح الجسد كله ص

  .26صمصر، القاهرة، ط،.عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غریب، دمحمد -1

.28سورة الكهف، الآیة -2

.11، ص1992، بیروت، لبنان، 1دار الجیل، طالتصوف،عبد غالب أحمد عیسى، مفهوم -3

.24، ص 2002، دمشق،  بیروت، 1كثیر، ط ابنأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار -4
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:صطلاحيالاالمفهوم  - ب

 إذالإنسانیة، والتي أثارت الكثیر من التساؤلات والنقاشات، تجاربیعد التصوف من ال

تعددت مفاهیمه لتعدد مذاهبه وطرقه، وقد اختلفت وجهات نظر الباحثین في تحلیلهم لهذا 

هذا علم من العلوم الشرعیة الحادثة «:لتصوف یقولعلم ا فنجد ابن خلدون في.المصطلح

والإعراض عن زخرف االله تعالى،  إلىعلى العبادة والانقطاع في الملة، وأصلها العكوف 

مدي نفس السیاق یشیر الآ، وفي 1»الخلق في الخلوة للعبادة والإفراد عن... زینتهاالدنیا و 

رف فیه أحوال النفس فيهو علم الباطن وحقیقة الشریعة، علم تع«:حیاة القلوبفي كتابه 

ذائل ا من الصفات المذمومة والر رهیالخیر والشر وكیفیة تنقیتها من عیوبها وآفاتها لتطه

.2»التي ورد الشرع باجتنابها والتمسك بضدها من الصفات المحمودةالمعنویة

المتصوف من هر من خلالهاصافیة یتطتجربة روحیة فالتصوف من هذه الزاویة هي 

.السیئة، والتجرد منها، والتمسك بالصفات والأخلاق الفاضلةالإنسانیةكل الآفات 

سفة حیاة وطریقة معینة في التصوف بوجه عام فل«ومن جهة أخرى نجد أنّ 

3»عادته الروحیةلتحقیق كماله الأخلاقي وعرفانه بالحقیقة وسالإنسانیتخذهما السلوك

.22عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، صمحمد  عن:نقلا-1

.22، صعن المرجع نفسه:نقلا-2

.3، ص1997، القاهرة، 3الثقافة للنشر والتوزیع، ط ، دار الإسلاميالتصوف  إلىأبو الوفا الغنیمي التفتازاني، مدخل -3
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عن غیره للوصول خاصة یتصف بها الصوفيأي أنه تجربة حیاة وطریقة سلوكیة 

.للحقیقة وجوهر الحیاة

ما أخذت التصوف عن القیل والقال، لكن عن الجوع وترك « :دالجنیوالتصوف عند 

من صفاء المعاملة مع االله سبحانه الدنیا وقطع المألوفات و المحسنات لأن التصوف

.1»التفرق عن الدنیاوتعالى وأصله 

والتوجه النفسعن الدنیا وشهوتها وتعذیب نقطاعالا هو أن التصوفسبقممانستنتج

ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفـاء ويقيموا    إلاوما أمروا  ﴿:الله وحده، ومن ذلك قوله تعالى

الأخذ «كما نجد تعریفا آخر للتصوف على أنه 2.﴾مةالصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّ 

3،»على الضروریات من المباحاتقتصاروالا المأثورات واجتناب المنهیاتمن وطبالأح

.االله واجتناب نواهیهوامرلأ والامتثالعن الشبهات الابتعادیكمن فيالتصوفبمعنى أنّ 

خلق، فمن زاد علیك في التصوف «:القول أن إلىمسار یذهب الكتاني وفي نفس ال

على التسامح نیةالأخلاق المببهذا یتجلى في ، فالتصوف 4»الخلق، زاد علیك في الصفاء

.163، دار القلم، بیروت، لبنان، د ط، صإبلیسأبي الفرج عبد الرحمان، تلبیس -1

.5الآیة،سورة البینة-2

.25عبد غالب أحمد عیسى، مفهوم التصوف، ص-3

.11، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص زانيالتفتاأبو الوفا الغنیمي -4
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التي یتصف بها الفرد العابد الزاهد، ومن الإسلامیةوالمحبة والصفاء الروحي، أي الأخلاق 

.1﴾نك لعلى خلق عظيمإو ﴿:ذلك قوله تعالى

هو الأخذ بالحقائق «:ولیق إذویضیف معروف الكرخي تعریفا آخر للتصوف 

، معناه هو الأخذ بحقائق الأشیاء بالزهد في الدنیا وترك2»والیأس مما في أیدي الخلائق

.المغریات

إیثارالتصوف في حقیقته «:وفي نفس السیاق نجد عبد المنعم الخفاجي یقول

للآجل مجاهدة للنفس ومغالبة وإیثارتضحیة بالعاجل ...وتضحیة باللذائذ والشهوات

نیل  إلىوهذا یدل على أن التصوف هو التخلي عن زخرف الدنیا والسعي 3،»لأهوائها

.والتحلّي بكل الحقائق الإسلامیة من إیمان وعبادةالآخرة، ومجاهدة النفس في الطاعة

لا أنه یدل على مدلول راء فیه، إواختلاف الآعلى الرغم من تعدد مفاهیم التصوف 

.واحد ألا وهو الصفاء الروحي

.4سورة القلم الآیة -1

.33لأدب في التراث الصوفي، صعبد المنعم خفاجي، ا-2

.33، ص هالمرجع نفس-3
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:الصوفیةالأحوالو المقامات –2

م اشتهر المتصوفة في التعبیر عن تجاربهم العقائدیة بمقامات وأحوال عدت بمثابة سلّ 

.االله عز وجل إلى، فهي البوابة الموصلة الألوهیةمقام  إلىروحي یرتقي بها العبد 

:المقامات - أ 

تاح الوصول إلى معرفة االله الروحي، وكما أنها مفللارتقاءتعد المقامات مكاسب 

مقام العبد بین یدي االله عز وجل، فیما یقام فیه «:بقوله"راج الطوسيالسّ " هافوقد عرّ تعالى

فالصوفي من هنا ، 1»االله عز وجل إلىوالانقطاع  ت امن العبادات والمجاهدات والریاض

  .الإلهيملزم في سفره الروحي بالتقید بسلوكات وأخلاق فاضلة حتى یبلغ درجة الرقي 

:وسنقوم الآن بتحلیل بعض معاني المقامات

:مقام التوبة-1

وتوبوا الى االله ...«:وهي أولى المقامات ومفتاح سلوك السالكین، قال االله تعالى

، وتعرف ابعة من القلبن، فاالله یحب التوبة الصادقة ال2»تفلحونكم ها المؤمنون لعلّ جمیعا أیّ 

.65، ص1969السّراج الطوسي، اللمع، دار الكتب الحدیثة، د ط، مصر، بغداد، -1

.31سورة النور، الآیة -2
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ما هو محمود  إلىالرجوع عما كان مذموما في الشرع «:التوبة أیضا على أنها

.1»فیه

المتسبب في وقوع ذلك الفعل ضرر الذنب بالعلم ، و فالندم على زلة ما أو ذنب ما توبة

.لترك ذلك الذنبالإصرارالندم مع شدة تبعه ی

تفكیر في سوء الأعمال، ثم من الوتبدأ التوبة «:إلى التوبة قائلاالقشیريویشیر 

عن الذنب مده االله  الإقلاعالعبد على  عزم فإذاادة القلب حیث یكون التنفیذ، إر لى إتنتقل 

ري یویشترط القش.تأهب لأسباب التوبةتعالى بتصحیح العزیمة والأخذ في جمیل الرجعة وال

هجرهم انحلت عن قلبه عنده  فإذاامها هجر أخوان السوء، سفي أسباب التوبة وترتیب أق

وهو في ­كبح جماح النفس عن متابعة الشهوات  إلىوقادته العزیمة الصادقة الإصرار

 إذا، فالتفكیر 2»ذنبه في مستقبل الأعمال إلىعاقد النیة على أن لا یعود مرة أخرى ­ ذلك

قلب یبدأ الترقي في مدارج التوبةالضمیر النابعة من التفتح و  الإرادةع میة صفي هول المع

مسار سلوكه نحو الأحسنعن الذنب أعانه االله لتصحیح  للإقلاععزیمة العبد شحذت فإذا

، 2001أبي القاسم عبد الكریم بن هوازن القشیري، الرسالة القشیریة، دار الكتب العلمیة، د ط، بیروت، لبنان، الإمام-1

  . 127ص

،  مكتبة الثقافة الدینیة، 1، التصوف السني حال الفناء بین الجنید والغزالي، طإبراهیممجدي محمد  عن :نفلا-2

.83، ص2002، مصر، الإسكندریة
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هب العبد في أسباب لتأ "ريیالقش"ویشترط ،1﴾...غافر الذنب وقـابل التوب﴿:یقول االله تعالى

لأنهم قد یشوشون علیه فیحولون بینه وبین عزمه على أصحاب السوءالإبتعاد عن التوبة ب

كبح النفس عن متابعة الشهوات والعزم على عدم العودة  إلى إضافةعن المعصیة الإقلاع

.لذلك الذنب في المستقبل

الإیمانوبهذا یتبین لنا مكانة مقام التوبة لدى الصوفیین فهي الأساس على صدق 

2.»التوبة تقتضي الورع«بصیرة، وة العقل وتفتح الوصح

:مقام الورع-2

:في هذا المقام تنتظم أنقى الخصال الحمیدة، فالورع عند یحیى بن معاذ الرازي هو

من المقام یستلزم نفسا قنوعة وعقلا فالتبرؤ، 3»الوقوف على حد العلم من غیر تأویل«

اقیل ثتتبرأ من مظالم الخلق من مرع أن الو «:حكیما یخشى االله فكما یقول أبي سعد الخراز

.4»ولا دعوى ولا طلبةلمةمظالذنب، حتى لا یكون لأحدهم قبلك 

.3:الآیةسورة غافر، -1

.69السراج الطوسي، اللمع، ص-2

  .84ص، ال الفناء بین الجنید والغزاليالتصوف السني حمجدي محمد إبراهیم،-3

.83المرجع نفسه، ص-4



الفصل الأول                                                                     نشأة التصوف وتطوره

14

وأشرف ما في الورع عدم التفكیر في أمور تشغل القلب عن ذكر االله فكما یقول أبي 

سمات إحدى، فالورع 1»الورع هو التورع عما سوى االله«عبد الرحمن السلمي من أنّ 

والله المشرق والمغرب فـأينما  ﴿:االله عز وجل لقوله تعالى إلاالتقوى فلا تدرك في هذا الوجود 

.2﴾االله واسع عليم  إنّ وجه االله    فثم  اتولو 

عن  فمنهم«:الدین، وأهل الورع على حد تعبیر الطوسي ثلاث طبقاتعمادفالورع      

ع ومنهم من یتور ...ن والحلال البینالبیالشبهات التي اشتبهت علیه، وهي ما بین الحرام 

القلوب  أرباب إلاوهذا لا یعرفه دره عند تناولهافیصعما یقف عنه قلبه ویحیك

فالطبقة ،3»...بقة الثالثة في الورع فهم العارفون والواجدونوأما الط...والمتحققون

ص فتختا الطبقة الثانیة شككت في شيء تركته حالا، أمّ  فإذاالأولى تتسم بالورع العادي، 

یتسم بها الطبقة الثالثة فتختص بورع  ا، أمّ والمتحققینیتسم بها أرباب القلوب مختصبورع 

وأعلى ما في مقام الورع أنه بذكر االله عز وجل إلاالعارفون والواجدون فلا ینشغل القلب 

ینشغل القلب عن  لااالله عز وجل، ف إلىقوده ي یفینبثق المسلك الذ،الطریق لصاحبهیفتح 

.ولا دقیقة االلهذكر 

.86التصوف السني حال الفناء بین الجنید والغزالي، ص مجدي محمد إبراهیم،-1

.115سورة البقرة، الآیة-2

.71، 70اللمع، صالسّراج الطوسي، -3
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:مقام الزهد-3

والزهد «:مقامات المتصوفین، وهو مقام شریف، قال الشیخ رحمه االلهإحدىالزهد 

االله  إلىل قدم للقاصدین ة وهو أوّ ة والمراتب السنیّ مقام شریف، وهو أساس الأحوال الرضیّ 

فهنا یتضح ،1»االله، والراضین عن االله، والمتوكلین على االله إلىقطعین نعز وجل، والم

.الزهد الصادق النابع عن اعتقاد صحیح غایته مرضاة االله، والتوكل علیه دون سواه

:ا افتقده، قال االله تعالىات ولا یأسى عمّ نیا من ملذّ اهد یمتنع عن الفرح بما في الدّ فالزّ 

.2﴾مختال فخور  كلّ تفرحوا بما أتاكم واالله لا يحبّ ولا   فـاتكم لكيلا لا تأسوا على ما﴿

نیا، ویجمع حظوظ النفس من جمیع ما في الدّ الزهد ترك «:"سري السقطي"وقال 

فالزهد  .3»ناءالحمد والثّ اس وحبّ المنزلة عند النّ ة، وحبّ الحظوظ المالیة والجاهیّ : هذا

الرغبة (ما هو خیر منها  إلىیكون بصرف سوء رغبة النفس وترك حظوظ النفس من الدنیا 

).في الآخرة

  .72ص ،سراج الطوسي اللمعال -1

.23الحدید، الآیةسورة -2

.283، ص1919، 2، عوارف المعارف، دار المعارف، القاهرة، جالسهرورديشهاب الدین أبي حفص عمر -3
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فالزهد بهذا .1»عتتبّ الزهد خلو الأیدي من الأملاك، والقلوب من الّ «وقال الجنید أنّ 

المعنى مقترن بالكرم وعدم البخل وحب العطاء للغیر وعدم الانصهار على رغبات وشهوات 

.النفس الفانیة

قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطیة، فلن « :هلى القول أنّ إ" بن أدهمإبراهیم"ویذهب 

حزن على المفقودالفرح بالموجود، وال:یكشف للعبد الیقین حتى ترفع هذه الحجب

حزنت على وإذاذا فرحت بالموجود فأنت حریص، والحرص محروم، إف، والسرور بالمدح

ذا سررت بالمدح فأنت معجب، والعجب یحبط إ و  ،والساخط معابالمفقود فأنت ساخط

.2»لالعم

وفي هذا القول ما یدل على الرأي الشدید النابع من الوعي بخبایا الأمور، والأوصاف 

تصوف الحقیقي التمسك بها فلا یفرح بحظ من حظوظ النفس التي ترغب مالتي ینبغي على ال

لا یسر بمدح الناس له فذلك یدل  یأسف أو یحزن على مفقود منها، البقاء في الدنیا، ولا

.الحقیقيعلى الزهد 

.88، التصوف السني، حال الفناء بین الجنید والغزالي، صإبراهیممجدي محمد -1

  .91ص ، المرجع نفسه-2
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هد في فالزّ .1»أن تترك الدنیا ثم لا تبالي بمن أخذها: الزهد«:"أبو عثمان"وقال 

  .فالشاغل للمتصوّ لعملالآخرة امّ هابتغاء مرضات االله وطاعته فیكون الدنیا بما فیها و 

 وندئفمنهم المبت«:والزهاد كما ذكرهم الطوسي في كتابه اللمع على ثلاث طبقات

وفرقة منهم ...قلوبهم مما خلت منه أیدیهموخلتیدیهم من الأملاك،وهم الذین خلت أ

لو كانت الدنیا كلها لهم ملكا  نأ: قنوایعلموا وت:والفرقة الثالثة... هدمتحققون في الز 

ا لهم عند االله شیئا ثم زهدوا فیها حلالا، ولا یحاسبون علیها في الآخرة، ولا ینقص ذلك ممّ 

، ولو كانت الدنیا إلیهاوجل، لكان زهدهم في شيء منذ خلقها االله تعالى من نظر الله عزّ 

ما سقى الكافر منها شربة من ماء فعند ذلك زهدوا في بعوضة د االله جناح تزن عن

لتطبیق ما بإصرارفالطبقة الأولى تختص بالمبتدئین وهم الذین اجتهدوا وسعوا ،2»...زهدهم

فزهدوا فیه فخلا القلب من والكرم وسعة العطاء مما في أیدیهم للغیر، فوا به مع كثرة الجودكلّ 

في الزهد وهم الذین زهدوا في جمیع حظوظ النفس المتحققینا الطبقة الثانیة فهم الطمع، أمّ 

بكل ما تحویه الدنیا من مغریات لما في الزهد من راحة وحلاوة في القلب وطمأنینة في 

نوا بأنه حتى ولو كانت الدنیا حلالا لهم فتختص بالذین علموا وتیقّ ا الطبقة الثالثةالنفس، أمّ 

  .الي زهدوا في زهدهمالبدایة وبالتّ ودون حساب لزهدوا فیها من 

.152ریة، صی، الرسالة القشیريالقش-1

.73، 72الطوسي، اللمع، ص-2
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.1"معانقة الفقر واختیاره«والزهد یقتضي 

:مقام الفقر-4

وللفقراء الذين أحصروا في سبيل االله لا  ﴿:وهو من المقامات الشریفة، قال االله تعالى

تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس  يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف  

.2﴾لحافـا وما تنفقوا من خير فـان االله به عليمإ

خط فالفقر واضع والصبر وعدم السفاالله یصف الفقراء العفیفین بأنهم یتصفون بالتّ 

فمنهم من لا یملك شیئا، ولا یطلب «:والفقراء على ثلاث طبقات، االله عز وجلابتلاء من 

بظاهره ولا بباطنه من أحد شیئا، ولا ینتظر من أحد شیئا، وإن أعطى شیئا لم یأخذ، فهذا 

ومنهم من لا یملك شیئا ولا یسأل أحدا ولا یطلب، ولا یعرض وإن أعطى ...مقام المقربین

نبسط إلى بعض إخوانه ا احتاجنهم من لا یملك شیئا وإذا وم...شیئا من غیر مسألة أخذ

ل الفقر الذین ینقسمون إلى طبقاتن لأهافهنا تبی،3»...ممن یعلم أنه یفرح بانبساطه إلیه

دقة، والطبقة سم بالفقر المطلق وتركهم السؤال والأخذ من الناس ویرفضون الصّ فالأولى تتّ 

ا الطبقة م یطلبون من الناس وإن أعطوا شیئا قبلوه، أمّ صف بالفقر الشدید لكنهالثانیة تتّ 

.73، صسراج الطوسي، اللمعال -1

.273الآیة ،سورة البقرة-2

.75-74الطوسي، اللمع، ص السراج -3
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سم بالفقر الشدید وإذا احتاجوا لتسدید حاجة ما أقبلوا إلى بعض إخوانهم، وكان الأخیرة فتتّ 

.جهوا للعملالأفضل أن یتّ 

الفقر لباس یورث الرضا إذا تحقق العبد «:للقول أنّ إبراهیم القصّارفي حین یذهب 

یصل إلى جوهر الحقیقة الإلهیة، مما یجعله فالفقر ثوب یرتدیه العبد وعن طریقه،1»فیه

.، والتي هي من أصدق تعابیر الفقروالرضایكتسي صفات أخلاقیة كالعزة 

وجلبتلاء االله عزّ لابرا وقابلا والفقر المحمود هو الحالة التي یكون فیها الصوفي صا

ة توّ و الصبر على المكروه وشكر المنعم الحكیم والفه«:سبعینابنفي هذا الصدد یقول 

في الوقت الذي  كما یجب على ما یجب-ما یجب ، ورفع الأذى كله وفعلالمحضة

ر ولا یسخط على قضاء االله بوجل فیص، فالذي یتخذ من الفقر معبرا وقربا الله عزّ 2»یجب

.التقيّ هو الفقیر النقيّ 

:مقام الصبر-5

باالله ولا تحزن    صبر وما صبرك إلاّ او ﴿:، یقول االله تعالىجفر ومفتاح الفر وهو من درر الظّ 

.فالصبر إذا هو توفیق من االله عز وجل3.﴾ا يمكرونمّ في ضيق مّ   ولاتكعليهم  

.304، صالقشیري، الرسالة القشیریة-1

.102، صحال الفناء بین الجنید والغزاليالتصوف السنيمجدي محمد إبراهیم، -2

.127سورة النحل، الآیة -3
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ومنزل أحد مقامات الدین«:كما یعد الصبر إیمان بالقضاء والقدر، وهو عند الغزالي

، فالصبر یصدر عن إدراك ویقین، وهو أحد مسالك الطریق 1»...من منازل السالكین

2»قوا االله لعلكم تفـلحونورابطوا واتّ   وصابروصبروا  يا أيها الذين آمنوا ا«:الصوفي، قال تعالى

.فالصبر على المصائب والطاعات من أعظم الأعمال وأرقاها

ت حتى صبر على الأوامر والطاعا/1«:یم ثلاثة أقسام هيالقابن والصبر عند 

صبر على الأقدار حتى لا /3والمخالفات حتى لا یقع فیها، صبر عن المناهي/2یؤدیها، 

.، فالصبر على الطاعات والمعاصي والقضاء والقدر واجب3»...یتسخطها

هو عند الغزالي ومما لا شك فیه أن الصبر على أوامر االله ونواهیه صعب للغایة، و 

تبقى له مقاومة وذلك بدوام الصبرأولها أن یقهر الصابر الهوى حتى لا «:ثلاثة أنواع

الثاني أن تكون الحرب سجالا بین داعي الهوى وباعث الدین، وهذا نوع من الناس الذین 

خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى االله أن یتوب علیهم، الثالث أن یتغلب داعي الهوى 

هم والعیاذ ون في غیّ ر دالدین، وهؤلاء هم العاملون الساط بالكلیة منازعة باعثوتسق

.119محمد علي أبو ریان، الحركة الصوفیة في الإسلام، ص-1

.200الآیة ،سورة آل عمران-2

.67-66، ص2006، 2، هیئة الأعمال الفكریة، طالإسلاميعبد الحمید حسن زروق، قضایا التصوف-3
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، فاتخذوه شعارا لهم، أما الطبقة بالصبرملذاتهمبوا على تغلّ فأصحاب الطبقة الأولى ،1»باالله

فرانه، أما الطبقة الأخیرة فقد الثانیة فقد توسطوا بین الخیر والشر ویرجون رحمة االله علیهم وغ

.الملذات والنزواتعلیهمت غط

:مقام التوكل-6

قرنه االله عز وجل بالتوحید والإیمان لقوله قد ، و ة والكریمةشریفال ماتمقاال من وهو

فاالله هو  2،﴾لنا هو مولانا وعلى االله فـليتوكل المؤمنون   ما كتب االلهن يصيبنا إلاّ قـل لّ ﴿:تعالى

.ى أمورهمالذي ینصر المؤمنین ویتولّ 

إلا أنت  لا إلهلهم أنت ربي لا«: قوله صلى االله علیه وسلمعن الرسولكذلك وروي 

المؤمن وثبات للقلب ، فالتوكل على االله سلاح 3»...علیك توكلت وأنت رب العرش العظیم

ق بالأسباب وفي هذا قال خلي عن السعي وترك التعلّ التّ عند الصوفي فهو إذن ،وتقویة للروح

فالتوكل إذا هو عدم 4،»تدبیر النفس والانخلاع من الحول والقوةالتوكل ترك «:النون ذو

.ویض الأمور للمولى عز وجلفالسعي وت

.68، صالإسلاميحسن زروق، قضایا التصوفعبد الحمید -1

.51سورة التوبة، الآیة-2

.106م، ص2005الإمام ابن قیم الجوزیة، الطب النبوي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، -3

.78، صالإسلاميعبد الحمید حسن زروق، قضایا التصوف-4
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أو یتوتر في سبیل إیجاد العوامل الموصلة لوالمتوكل على االله حق توكل لا ینفع

كون بإرادة االله، وقدیس دایة ویقین أن بلوغه الهدف المنشو لتحقیق أهدافه، ویكون على در 

ل هي أن تكون ثقة أول درجة من درجات التوكّ نّ إ«:حدد الغزالي درجات التوكل فقال

كل كحال الطفل مع أمه لا یعتمد المتوكل باالله كثقته بالوكیل، والثانیة أن تكون حال المتو 

ته یاها ولا یفزع إلى أحد سواها، والدرجة الثالثة أن یكون بین یدي االله تعالى في حركاإ إلا

م ل في الحالة الثالثة مثل صبي علم أنه لوالمتوكّ ...اسلغه مثل المیت بین یدي الوسكنات

، فالتوكل في الحالة الأولى 1»...بن تسقیهلم یسألها اللّ وإنیتعلق بذیل أمه فالأم تحمله، 

هو یقین وتوكل مطلق باالله تعالى، أما في الدرجة الثانیة فیكون المتوكل أشبه بالصغیر الذي 

ا أمه ویطلب منها ما یحتاج ویدعوها لتلبیة متطلباته، فهو یسأل ویطلب ویدعو، أمّ یسأل 

المتوكل في الدرجة الأخیرة فیسلم أمره الله تعالى فیكون بلا حول ولا قوة مع الثقة والطمأنینة 

  .في القلب

ب فالتوكل إذا من المقامات الشریفة وهو الاعتماد على االله بكل الجوارح دون اضطرا

   .ةیعي والأخذ بالأسباب الموصلة للغاأو خوف مع الس

.80، 79، صالإسلاميعبد الحمید حسن زروق، قضایا التصوف-1
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:الأحوال الصوفیة ­ب

، باعتباره القاعدة الإسلامیةبیرا بالعقیدةكارتبطت الأحوال الصوفیة ارتباطا لقد   

أو ما یحل بالقلوب «"اللمع"رفها الطوسي في كتابه د عّ فق تمعساسیة في حیاة الفرد والمجالأ

الحال نازلة تنزل بالقلوب «یها فقال لإ دوقد أشار الجنی1.»صفاء الأذكارتحل به القلوب من 

أهم ما «ها ذ أنّ إوقدرة الحق، بإرادةالقلب وتزول ي أنها هبة من االله لتحل بأ.2»فلا تدوم

لأنها من الواردات التي تحصل للسالكین التي تحدث بعد ...یختص به السالك في الطریق

.3»المشقة البدینة وقهر السلوك على الالتزامطول مجاهدة ومكابدة وحمل النفس على 

المراقبة، القرب، المحبة، الخوف«منهالطوسي الأحوال على عشرة أحوال ا وعدّ 

.4»الرجاء، الشوق

.66السراج الطوسي، اللمع، ص-1

.66، صنفسهالمرجع -2

  .75ص ،حال الفناء بین الجنید والغزاليالتصوف السني، إبراهیممجدي محمد -3

.50الطوسي، اللمع، صالسراج -4
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:حال المراقبة-1

ز العبد قد استسلم الله بطاعته وترك كل ماله علاقة بالدنیا بعد تیقنه بأنه عّ ومعناه أنّ 

ان االله على كل شيء  كو ﴿وفي ذلك قوله عز وجل ،ل یراقبه ویعرف ما في نفس العبدجو 

.2﴾الغيوبم  االله علاّ االله يعلم سرهم ونجواهم وأنّ ألم يعلموا أنّ ﴿وكذلك قوله أیضا1﴾رقيبا

العبد أثناء غفلته لما یقوم به نتباهوالاالصوفي تستلزم محاسبة النفس عندفالمراقبة 

الأفعال والأعمال التي یقوم فهم یحرصون حرصا شدیدا على صیانة القلب والخواطر من 

فسك، ولا ذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنإ«وقد صدق الجنان قال أبو حفص ،بها

.3»نهم یراقبون ظاهرك واالله یراقب باطنكإهم علیك، فیغرنك اجتماع

  :ربقال -  2

اعة الخالصة الله عز وجل، فكلما كان العبد قریبا هذا الحال یرتكز أساسا على الطإنّ 

 إنیقول االله تعالى..﴿:أكثر ومن ذلك قوله صلى االله علیه وسلمإلیهمن ربه كلما تقرب االله 

4.﴾باعاإلیهبت ذراعا تقرّ إليّ  بن تقرّ ذراعا، وإ شبرا تقرّبت إلیه ليّ إتقرب 

.52الأحزاب، الآیةسورة -1

  .78 ةالتوبة، الآیسورة -2

.123، صحال الفناء بین الجنید والغزالي، التصوف السنيإبراهیممجدي محمد -3

.8/171رواه البخاري -4
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قرب االله تعالى من عباده ما ذكر في كتابه العزیز من  إلىومن الدلائل التي تشیر 

 وكذلك1.﴾دعان  إذاالداعي    فـاني قريب أجيب دعوة  عني  عبادي  سألك  وإذا﴿:ذلك قوله 

2﴾من حبل الوريد  إليهونحن أقرب  ﴿

لى إربهم باالله عز وجل فالعبد یتقرب ربط المتصوفة قومن هذه الآیات الكریمة قد

االله  إن«"الجنید"المولى عز وجل عن طریق مختلف الطاعات والعبادات وفي ذلك قول 

.3»من قرب عباده منهیقرب من قلوب عباده على حسب ما یرى 

قیل أن أقرب ما یكون العبد  إذبالطاعة باالله وهذا ما جعل المتصوفة یربطون التقرب

مما أفرضته علیه  إليشيء أحب  إلىما تقرب عبد «قاربا من ربه في سجوده وفي ذلك 

حببته كنت سمعه الذي یسمع بهأ فإذابالنوافل حتى أحبه،  إليوما یزال عبدي یتقرب 

أعطیته سألنين إ بطش بها، ورجله التي یمشي بها، و یبصر به، ویده التي یوبصره الذي 

.4»ولئن استعاذ بي لأعذته

.186البقرة، الآیةسورة -1

.85الواقعة، الآیةسورة -2

.85الطوسي، اللمع، صالسراج -3

  .126صحال الفناء بین الجنید والغزالي، ، التصوف السنيإبراهیممجدي محمد -4
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االله سبحانه وتعالى یكون عن طریق الصفات الحمیدة  إلىالتقرب هذا یدل على أنّ 

عن المنكرات والخبائث، فكلما بتعادوالا، یةهلالإفات والأخلاق الحسنة التي هي من الص

  .االله إلىقرب والبغض كلما كان أالعبد نفسه وطهرها من كل الأمراض النفسیة كالحقد  ىزك

:المحبة-3

القلب بمحبة االله تعالى ولا یشاركه أحد  في امتلاءتعد من المقامات الصوفیة وتعني

بد لخالقه، وهي عند الصوفي محبة ونزوع فطري في العورضاطمأنینة وهي   هذا الوضع

ووجود لذة الظفر به وحال إلیهالمحبة هي الرغبة في شيء معین والتطلع «الله  خالصة

في حالة توتر وشوق لا یرتاح له بال ولا تهدأ له نفس حتى الإنسانالمحبة أن یكون 

لحاح بشدة في ما والإشيءتجاه  سوإحسابمعني أن الحب هو شعور 1»یجد ما یجب

       .هتحقیق

  إنقـل  ﴿:فقال تعالىزیزالعفي مواضیع كثیرة في كتابه المحبة االله تعالى  ذكروقد 

يحبونهم كحب االله والذين آمنوا أشد حبا  ﴿:وقال أیضا.2﴾حبون االله فـاتبعوني يحببكم االلهت  كنتم

باعتباره نور الیقین وسر حب االله هو الحب الوحیدصوفة یعتبرون أنّ من هنا فالمت.3﴾الله

.84، صالإسلاميعبد االله حسن زروق، قضایا التصوف -1

.31أل عمران، الآیة سورة -2

.165البقرة، الآیةسورة -3
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فهم انفردوا من كل شيء لأجل حب االله عز وجل، فلذة الحب لدیهم متجسدة من الجمال

ما عبدته «وفي هذا الصدد تقول رابعة العدویة ،خلال ذكرهم الله سبحانه وتعالى ومناجاته

خوفا من ناره وطمعا في جنته فأكون كأجیر السوء، عبدته حبا له وشوقا ­ أي االله­

.1»إلیه

فأكثروا فیه في أشعارهم والتغني باالله ومن بینهم  الإلهي فاشتهر المتصوفة بالحب

تفننت في ذلك وقدمت أبیاتا جلال الدین الرومي، الحلاج، رابعة العدویة فنجد هذه الأخیرة 

:مشهورة من ذلك

  .ذاكـــــــــــــــــــوحب لأنك أهل ل         وىــــــأحبك حبین حب اله

.ت به عمن سواكلفذكر شغفأما الذي هو حب الهوى

.2أراكى ــــــفكشف للحجب حت          هــــــــا الذي أنت أهل بوأمّ 

وفي نفس المسار .من خلال هذه الأبیات نجد رابعة العدویة قد انشغلت بحب االله دون غیره

:یهیم حبا بذكر االله فهو القائلج نجد الحلا

ك مقرون بأنفاسيــــــــوحب إلا      غربت    ت شمس ولا علطواالله ما 

.90، صالإسلاميقضایا التصوفعبد االله حسن زروق، -1

.90المرجع نفسه، ص -2
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.1وأنت بقلبي بین وسواسي            لاإ مــــــــــلى قوم أحدثهإولا خلوت 

یبین الحلاج هنا بأن محبة االله استلهمت كل عواطفه، وأحاسیسه، قد ربط كل شيء في 

.الكون بحب االله

:الخوف-4

نتظار حدوث أشیاء مریعة في أمور سلبیة كافس نتیجة التفكیر هو هلع یحدث في الن

الأوحد بأن لایغفر له  معشوقهمستقبلا، كالخشیة من ارتكاب معصیة ما أو الخشیة من 

عبارة عن تألم القلب «:بقوله  "الغزالي" وبالتالي یحیل بینه وبین الوقوع في الآثام، ویعرفه

.2»مللع وحال وعهولا ینتظم بالاستقبالبسبب توقع مكروه في 

الحذر من الوقوع من االله وعذابه، مما یقتضي فماهیة هذا الحال عنده یكمن في الخوف 

یردعهم عن الوقوع فبالتالي هو الذي المتصوفة بعقاب االله ومحبته،  هذ ربطإفي معصیة االله، 

ره دائما بالوقوف بین یدي االله عز فهذا الخوف یجعل العبد في صحوة یذكّ في معصیة االله 

یا «وجل والحساب والآخرة، وفي ذلك ما روى عن علي كرم االله وجهه أنه قال لبعض ولده 

.3»بني خف االله خوفا ترى أنك لو أتیته بحسنات أهل الأرض لم یتقبلها منك

.91، صالإسلاميغریب محمد علي، في التصوف -1

.71، صقضایا التصوف الإسلاميعبد االله حسن زروق، -2

.149، صحال الفناء بین الجنید والغزالي، التصوف السنيإبراهیممجدي محمد -3
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يتقيه  ومن يطع االله ورسوله ويخش االله و ﴿:قوله تعالىوكذلك ما ذكر في القرآن الكریم 

2﴾هم لربهم يرهبونهدى ورحمة للذين  «وقوله أیضا1﴾مع الفـائزون  فـأولئك

:الرجاء-5

:ه، في قوله تعالىصول إلى ما یرجو للمولى عز وجل والو هو انبساط وانشراح الصدر

﴿إنّ الّذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل االله أولئك يرجون رحمة االله واالله غفور  

.4»توقع وانتظار حدوث شيء محبوب في المستقبل«:بأنه "الغزالي" رفهوقد عّ 3رحيم﴾

الأشیاء الجیدة في الحیاة یتوقع من  إلىالعبد دائما یطمح أنّ  إلىهنا  "الغزالي"یشیر 

 اهإیّ ل ومتضرع الله راجیا سّ و نیل رضوانه، فهو دائما متلذذ ومتاالله السعادة الأبدیة ألا وهي 

.مغفرته

لقد كان لكم في رسول االله  ﴿:قوله تعالى، لمن الأحوال الشریفة والكریمةحال فالرجاء 

  فمن كان يرجو لقـاء ربه  ﴿:قال في موضع آخرو  5،﴾أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر

.52النور، الآیةسورة -1

.154الأعراف، الآیةسورة -2

.218البقرة، الآیة سورة -3

.74، صقضایا التصوف الإسلاميعبد االله حسن زروق، -4

.21لأحزاب، الآیةسورة ا-5
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1.﴾فـليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

والكفیل لرجاء ربه ونیل غفرانه هفالعبد الصالح المقیم لجمیع أوامر االله واجتناب نواهیه 

.ونعمته عكس العبد الماجن الساعي وراء شهوات الدنیا ورغباته

یرجو سوى لا العبد وذكر الطوسي الرجاء على ثلاثة أقسام، رجاء في االله، ومعناه أنّ 

والغرص منه ة االله، ورجاء في ثواب االله، سعة ورحم، ورجاء في سبحانه وتعالىوحدهاالله 

 لهيإ«قیل  إذ.2والتقرب إلیهالثواب في الآخرة من االلهنیل الجزاء و انتظار الرحمة والغفران و 

نا راحة أمال الراجین أرجاك في مماته، في منتهى ج، ور إرادتهأنت لطیف لمن قصدك في 

وبهذا فالرجاء مرتبط بحس الظن باالله .3»قربك إلى وتؤدینامسرتك اهلعاجلة توردنا من

أرج االله رجاء ترى أنك لو أتیته «كرم االله وجهه علي والتوكل علیه في الأمور كلها كما ذكر 

4.»بسیئات أهل الأرض غفرها

.110كهف، الآیةسورة ال-1

 .91ص ،، اللمعالطوسيالسراج ینظر -2

.92، صالمرجع نفسه-3

.149، صحال الفناء بین الجنید والغزالي، التصوف السنيإبراهیممجدي محمد -4
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:الشوق-6

الإمام "تعبیر ق به، على حدّ وهو حال یرتبط بالحب، فهو الولع بالمحبوب وتمام التعلّ 

نما الشوق إ ب وعلى قدر المحبة یكون الشوق، و لقاء المحبو  إلىاهتیاج القلوب «"ريیالقش

.1»هبلقاء محبو  إلىلعبد قد تبرم ببقائه شوقا 

تعبیر یام فیه على حدّ لذذ برؤیته، والهشوقه والتّ عذا هیجان للقلب عند ذكر مإالشوق ف

:قول القائل

.2الطرف مشتاقاإلیهیعود حتىما یرجع الطرف عند رؤیته

وق فنحتوا أشعارا نورانیة تنبض بقبس من الدلالات الروحیة ون بالشّ فون یتغنّ فالمتصو 

  :ارضفذلك قول الشاعر الفرید عمر بن الوخیر مثال على 

.یرجي ولا للشوق آخر         رـــــــــــــــــ، مالك آخیلیا ل

.3الحالین صابرى على نأ            میا لیل ظل، یا شوق د

لى وعد االله إفمنهم من اشتاق «أهل الشوق على ثلاث أحوال لى أنّ إوأشار الطوسي 

لى محبوبه من إالفضل والرضوان، ومنهم من اشتاق ولیائه من الثواب والكرامة و لأ تعالى 

  .149ص ، حال الفناء بین الجنید والغزالي، التصوف السنيإبراهیممجدي محمد -1

  . 150ص، المرجع نفسه-2

.150، صالمرجع نفسه-3
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لقائه، ومنهم من شهد قرب سیدة أنه حاضر لا یغیب  إلىشدة محبته وتبرمه ببقائه شوقا 

.1»نعم قلبه بذكرهفی

ا ولیائه الصالحین، أمّ ا أعده االله عز وجل من كرامات لأفالحال الأول للشوق مرتبط بم

فیرتبط بتلذذ القلب بذكر محبوبهالحال الثاني ففیه شدة الاشتیاق لمعشوقه، والحال الأخیر

وقد أورد  ،أروع ما في الشوق هو الاشتیاق الله عز وجل ولرسوله الكریمومما لا شك فیه أنّ 

...ك في الغیب والشهادةخشیتأسألكاللهم أني «محمد صلى االله علیه وسلم في دعائه 

.2»لى لقائك في ضراء مضرة ولا فتنة مضلةإوجهك والشوق  إلىلذة النظر وأسألك

:فیةو الصالكتابة -3

ولما یعتریهم من ،لمفاهیم المعرفیة الصوفیةلالكتابة الصوفیة مرآة عاكسة تعدّ 

جوء للإیحاء ة، مع اللّ منظومة مصطلحیة خاصّ على نفسیة، وتعتمد هذه الكتابة اختلاجات

یتصف بالبعد عما هو دنیوي لیترجمفي نظامه الخاص مغایر لما هو سائد، فصو لاف ،الرمزو 

لكلام المولى عزّ الانتباهه لإثبات المقدس ومشروعیته ولفت عشقه الإلهي بما یملیه قلب

فأهم سمة في الكتابة ألهمها علیه االله تعالى، وعلیه، فهو یرید إیصال الرسالة كماوجلّ 

.الصوفیة الغموض والمجاز

.95، 94اللمع، صالطوسي، -1

.93عبد االله حسن زروق، قضایا التصوف الإسلامي، ص :نقلا-2
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یة جدیدة قوامها لغة إبداعمحاولة لإعادة بناء  هو ،الكتابة الصوفیةإن الغرض من

فتتعانق روح الصوفي بالذات ،ما هو سائد في النظام الاجتماعيعوج للخر والكشفالإلهام 

وال النفسیة التي یمر بها الإلهیة فینحتها رمزیا مع لغة الحب والهیام، وهي متعلقة بالأح

لة على الجمال الخلاب لخالق ، فیصبح النص دلایتحول الإلهام إلى مصدر للكتابةل الصوفي

1.نالكو 

الاهتمامالتجربة الصوفیة من ینبوع الحب بصدق العاطفة وعمق التجربة، مع وتصاغ

أدب غني في «ه نعن الأدب الصوفي قائلا بأ"د أمینأحم"بجمال الصورة والشكل، وقد نوه 

ني في فلسفته، شعره من أغنى ضروب الشعر وأرقاها، وهو سلس واضح وإن غشعر، 

ا، ومعانیه في نهایة هقّ الإلهیة وأدفلسفةغمض أحیانا، وفلسفته من أعمق أنواع ال

وب لها من الألفاظ، خیاله رائع ثأنك تقرأ معاني رقیقة عاریة لا ها فتحسبؤ السمو، تقر 

ة بأفكاره الفذّ  ير ثب الصوفي دلأاف ،2».....صادقة طفه جمال وعوایسبح بك إلى عالم كلّ 

الفریدة لما یحیط به ممزوجة بمعاني دقیقة وخیال ممیز وعاطفة جیاشة فهو أدب تهونظر 

:المحبة والهیام، قال الشاعر

جامعة ،10عبد القادر عزّة، مستویات اللغة الصوفیة عند محي الدین بن عربي، مجلة حولیات التراث، ع:ینظر-1

.42، ص2010تلمسان، الجزائر، 

.73محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، ص -2
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1راعذفحقك أن تموت وتت به      صبا إن الغرام هو الحیاة فم

م الموسیقي غصدق العاطفة وجمال الأسلوب والننستشففمن خلال هذا البیت الشعري 

.دیه بحیاتهافیام فتهأسمى صور التضحیة من أجل ذلك ال مالعذب، فالروح تقدّ 

وبهذا تصبح الكتابة الصوفیة تعبیر عن الذات ولیس مجرد أداة لبلوغ العشق الأبدي 

التكامل، فیصیر الكل یعبر عن الكل، یقول لكون، وهي محاولة تخلق التداخل و لمبدع ا

:النابلسي

  .تكل الأرواح كل الذاأناأنا كل الوجود والكائنات

2.في جمیع الأزمان والأوقاتأنا كل العقول بل كل شي

الوجود جعل الأبیات الشعریة یكتنفها الغموض، فیصبح الخرق سمة بارزة  ةدحو بفالقول 

.لهذه الكتابة الأدبیة

تنبع الهیام التي  ق وألوانوالكتابة الصوفیة مجال ثري وواسع تكشف عن تعدد الأشوا

كتابه محطةترقي إلى النور الإلهي عبر محطات، ولكل لل یهدفقلب الصوفي الذيمن 

تهدف إلى تكوین إنسان كامل بطرق خاصة في : هاوتحدید الكتابة الصوفیة أنّ «خاصة، 

.74، ص محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي -1

.19الأدب الصوفي بین الحلاج وبن عربي، دار المعارف، د ط، القاهرة، ص تجاهاتاعلي الخطیب، -2
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أداة للتعبیر عن السلوك البشري ودلیل عن التجربة الإنسانیة في أنّ اللّغة ،1»نسیاق معیّ 

.حیاتنا الیومیة

على أن «وتتعدد الكتابة الصوفیة بتعدد الطرائق الصوفیة وفلسفتها الخاصة للوجود

الصوفیة والشعر التعلیمي الصوفيمنها كتب طبقات:الكتابة الصوفیة أنواع متعددة

لتصوف، والكتب التعلیمیة الصوفیةل في غرض ایالذي قوالرجز الصوفي، والشعر 

والمؤلف الصوفي الذي یجمع بین دفتیه غالب أنواع الثقافة العربیة وكأنه من كتب الأدب 

في مجال الشعر أو النثر أیقونة أدبیة أصیلة سواءو  صبةفالكتابة الصوفیة أرض خ2.»العام

.اریخ الصوفيمة خالدة في التّ صلتترك ب

في مجال النثر فتحت الكتابة الصوفیة بوابة عریضة وطویلة للغایة وقد نشأ في و 

فن "حوالي القرن الثالث هجري إلى غایة القرن الرابع عشر، فظهر للوجود فن جدید یسمى 

خصوبالأین،ولیاء الصالحین الصوفیسیما وأنه ینوه بمناقب الألا الذي ذاع صیته "المناقب

.3تراك كما سادت الكتب التي تتمحور حول طبقات الصوفیةفي عهد الممالیك والأ

، ص 2010، 4لبنان، ط ،المغرب، بیروت،الثقافي العربي، الدار البیضاءمحمد مفتاح، دینامیة النص، المركز-1

129.

.130، ص المرجع نفسه-2

.75محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، ص :ینظر-3
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أجنبیة تارة یزخر بأفكار فلسفیة وحكم أنهالأدب الصوفي في الانتباهوما یلفت 

ذاته، فعلى سبیل المثال في حدّ صوفيلد ئذلك عاو لعربیة تارة أخرى لثقافات عدة ترجمة بو 

بالمسیحیة والیهودیةواسعةالحلاج یعرف الكیمیاء والطب وذا معرفة...«نجد أن 

كتابه الإنسان والحین في الحین یستعین بالفلسفة الیونانیة بینوالجیلاني

فعن طریق ،فّذةالمواضیع والأفكار الالمعاني و ى ذلك إلى تعدد دوبالتالي أ1.».....الكامل

.یعبر بصدق عن منظومتهم الفكریةمعجم خاص بهم  اتلك المعارف المختلفة  كونو 

مد صلى االله علیه سنة الحبیب المصطفى محاتبعواالصوفیین كما أشار الغزالي إلى أنّ 

في التصوف إلا رؤوسا في تقدمونوما كان الم«:یقول ابن الجوزي دوسلم، وفي الصد

علیه أنوار الهدى فینظر انصبتن والفقه والحدیث والتفسیر، وذكر أنه إذا ظهر القلب آالقر 

.2»بنور االله

ویظهر بیة راقیة ة أدصوفي متمسك بتعالیم الإسلام فیعبّر عن معانیه السامیة في حلّ الف     

حقیقا أصغیت إلى صوت حیوان ولا إلى م إلهي«:ما قاله ذو النون المصريذلك جلیا في

فالصوفي 3.».....تكینداحبو ها شاهدًا إلا وجدتّ .....طیرنمشجر، ولا خریر ماء، ولاتر 

.76، ص الأدب في التراث الصوفي، عبد المنعم خفاجي-1

  .78ص، نفسه المرجع -2

.79، ص نفسهالمرجع -3
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االله على خلقه التي تشهد على بح في هذا الكون الشاسع متأملا نعمن لخیاله لیسعنایطلق ال

.هناك خالق واحد ولیس هناك مماثل ومكافي لهبیته، أنّ و رب

ناجم عن عمق التجربة بالأمور والكما یتسم الأدب الصوفي بالكلام الحكیم البلیغ 

الكمال أن لا یعیب :ما الكمال؟ فقال«: اكالسمابنالحیاتیة وخبایا النفس البشریة، فلما سئل 

من إصلاح عیب   رغیف لاالرجل بعیب فیه مثله، حتى یصح ذلك العیب من نفسه، فإنه 

فهذا الكلام فصیح كان نتاج 1.»عیوب الناس عنخر فتشغله عیوبه آحتى یهجم على 

المفاتیح الأساسیة للإنسان قة رسخت في الذهن یتراكمات لخبرة واسعة وتجربة حیاتیة عم

.الذي یشغل نفسه بتصحیح عیوب غیره

 والذيسلطان العاشقین بالفارض الملقب ابنقد تفنن الصوفي في الحب الإلهي، فهذا و      

:یقول

2ف الكرمتدر بل أن قسكرنا بها شربنا على ذكر الحبیب مدامة

السلوك من خلال رمز السكر حالة إلى باب الوصل عبر مدراجإهذا البیت  ففي

كما تناول النثر الصوفي الوصایا والحكم وهو غرض نبغوا فیه، وأجود ما قیل فیه ر، والخم

إنك أصبحت من هذه «:بن على العباسيالنصیحة التي قدمها الإمام الأوزاعي إلى عبد االله 

  .80ص محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، -1

.80، ص المرجع نفسه2
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ونقیرها، ولقد حدثني ة بالذي أصبحت به، واللّه سائلك عن صغیرها وكبیرها، وفتیلها فالخلا

"عروة بن رویم أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ه إلاّ حرّم ما من راع غاشا لرعیت:

ستطاع من ا، ولما فحقیق على الوالي أن یكون لوعیته ناظرًا ةجناللّه علیه رائحة ال

 مهیئا بینهم قائما، لا یتخوف محسنهم منه رهقًا، ولا مسمرًا وبالقسط فیتعوراتهم سا

بهه الصوفي ینفهذه نصیحة دقیقة موجهة لعبد االله الذي تولّى إمارة الشام، و 1،»....عدوانا

وم إلى ثقل الأمانة الملقاة على عاتقه، فهو سیحاسب عن كلّ صغیرة وكبیرة أمام اللّه ی

.نا لهم، ومبعدًا عنهم السوءصفا لرعیته، محسنالقیامة، لذلك علیه أن یكون م

ربهالرومي یناجيفیه، فها هو جلال الدینتصوفةجال المناجاة فقد تفنن المي ما فأم

غناء الروح عند مرارة من هو عزاء النفس في ساعة الغم والحزن، یا من فیهیا«:فیقول

في  یا فتح لي یحوي كل ماخف، أو أن كنزا ىوهبت ملكا لا یبلي نلو أ..... الفقر والعوز

.2»......روحيالوجود لسجدت لك 

م بمحبته هو شغله ویسمو بحبه للعشق الإلهي عمّا سواه، فالهیافالشاعر هنا یناجي ربه

كأداة لترجمة المتصوف اتخذها وغزیرًا یعتبر الشعر الصوفي مجالاً واسعً كما و ، الشاغل

.103، ص محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي -1

.114، ص المرجع نفسه-2
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وهو  ريیلة الشعر الصوفي ما ورد عن البوصثنفسیة وتصوراتهم العقلیة، ومن أمتجربیهم ال

:ألمع شعراء المدیح النبوي

كرمًا بكل فضیلة ممدوحإنّ النبي محمدًا من ربّه

1فلیهنه التفضیل والترجیحاللّه فضّله ورجح قدره

، ویعتبر الحبعلیه وسلم ویعدّد خصاله ویمجدهافهو یمدح النبي محمد صلى االله

:الفارض ابنیقول وذلك كشعار من أهم خصائص الشعر الصوفي، 

2يتإن ملتُ یومًا عنه فارقت ملو       وعن مذهبي في الحب مالي مذهب

ا یقبل علیه ولا یحید فالشاعر هنا یُصّرح بأنه یتخذ من المحبة شعار له، ومذهبا حیاتی

لیه من خلال ى الألفاظ والكلمات المدلول اللغوي المتعارف عدالكتابة الصوفیة تتعّ ه، فعن

.ما یخلق تراكیب جدیدةل، فلغة الصوفي مطلقة مویللّجوء للرمز والتأا

:مز الصوفيالرّ –4

فهي ذات دلالات  ،یحاءات والإیماءاتوفیة بكونها لغة رمزیة زاخرة بالإتتمیز اللغة الص

م الرمز اجعلها تتسم بصفة الغموض، فاستخدماخیال والتشبیه، هذا المختلفة فیها مزیج من 

.86الأدب الصوفي بین الحلاج وبن عربي، ص اتجاهاتعلي الخطیب، -1

.178التراث الصوفي، ص محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في -2
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راج فه السّ لیس بطریقة عفویة، وإنما الموافق هي التي تفرض تلك الرموز وقد عرّ لدیهم

.1»لام ظاهر، لا یظفر به إلا أهلهكالرمز معنى باطن مخزون تحت «:الطوسي

ساس الذي ینبني علیه أدبهمة الأهمیة الكبیرة للرمز كونه الأأعطى المتصوفوقد      

ة عن حیاتهم الروحیّ عبروا بها كوین لغة خاصة بهم وحدهم، حیث بهذا إنشاء وت افاستطاعو 

هذه  المتصوفیین  لىهي التي فرضت عة الصوفیةبالتجر طبیعةبأنّ كذلك نجدم وإبداعاته

ائمة على الذوق ق كونهاالبساطة والوضوحوالتي تتسم بالغرابة والإبتعاد عن اللغة الرمزیة 

2.والكشف يالفن

یعود إلىإلى ظاهرة الرمز في تجاربهم ینالصوفیشارة إلى أنّ لجوء لإوكما تجدر ا

ل صدق وحق، وهذا ما أشار إلیه أدونیس في كرهم بطول في خاجا یعبیر عمّ صعوبة التّ 

ة جدیدة في التعبیر، ذلك أنه قریطفرض على التجربة الصوفیة «"الثابت والمتحول"كتابه 

ها ومن هنا لم یكن بد من خلق نها من غیر طور عن مناطق لا تحیط بها اللغة، لأ  فشك

كن الإشارة إلیه رمزًا، والتعبیر بالرمز هو وحده الذي یمكن ولى، تمّ ثابتة داخل اللغة الأ لغة 

فكما أنّ الحالة الصوفیة لا یحكمها .....دها الكلمةحیقابل الحالة الصوفیة التي لا تأن 

.414الطوسي، اللمع، ص -1

إبراهیم محمد منصور، الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، دار الجبل، د ط، كلیة :ینظر-2

.55، ص 1995الآداب، جامعة طنطا، 
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الاصطلاح والوضع أن تعبر عما یتناقض دور لغة ققیاس الحس والعقل، كذلك لیس في مم

وهي  -سریة –ة نین لغة الصوفي هي بالضرورة الباطمع الاصطلاح والوضع، وهكذا فإ

شأن جمیع الأشیاء السریة الباطنیة، لا یمكن فهمها بمنطق الظاهر، وإنّما یجب فهمها 

.1»بمنطقها هي منطق الباطن وحقائقه وأبعاده

إذ  الصوفیینفقد علل سبب استخدام الرمزیة في كلام  يقشیر إلى ذلك الإمام ال فض

دوا بها عن سواهم وتواطؤ علیها عملونها، انفر یستلفاظًا أ إن كل طائفة من العلماء«:یقول

غراض لهم من تقریب الفهم على المخاطبین بها، أو تسهیل على أهل تلك الطائفة في لأ

یستعملون ألفاظا فیها -الصوفیة–وهذه الطائفة یعنى بإطلاقهاالوقوف على معانیهم 

هم في طریقتهم خفاء والستر على من یبایذلإاو  لأنفسهمإلیها الكشف عن معانیهم قصدوا

في غیر  عنب غیرة منهم على أسرارها أن تشیجامستبهمة على الأ همظلفاألتكون معاني 

.2»أهلها

ز جاه الخالق عّ تلكل مدركاتهم وأحاسیسهم الصوفیینیعابم استدععلى هذا یدل 

ستخدامهم اأقوالهم ببة فهمإلى صعو شارة إاستخدام الرمز، كذلك هناك وجل، دفع بهم إلى

.كلامهملمقتضىف م دخول الغرباء إلى أدبهم والتعر مز مما یضمن لهلرّ 

.95، ص 1979، بیروت، 2، ط والإبداع عند العرب، دار العودةالإتباعأدونیس، الثابت والمتحول، بحث في -1

.65عربي، دار المعارف، د ط، القاهرة، ص وابنالصوفي بین الحلاج  الأدب اتجاهاتعن علي الخطیب، نقلا-2
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سواء شعرها أو نثرها كان الصوفییناستخدام الرمز في أدب كذلك یمكن القول بأنّ 

خص ي له، وبالأمطنیة غیر المعني الظاهري الذي تر لهدف إبراز وإظهار معاني أخرى با

.1تلك الرموز النابعة من نتاج حالة إنسائیة خاصة

الاً ثنجد رمز المرأة فكانت ولا تزال م متهالمتصوفة في كتبااستخدمهاومن الرموز التي 

جاهلین في مطالع قصائدهمال مصدر إلهام الشعراءتغزل بها، فكانت مانسیة والو للحب والر 

فقد جاء المتصوفة ،وا في وصفها وذكر محاسنها وغیر ذلكفننیها وتعفي الحدیث  وافأكثر 

لهیة فنجد من أمثلة ذلك ما لإخلوها في شعرهم رغبة للتعبیر عن مدى تفردهم إلى الذات ادوأ

:ارض في قصیدتهفالابن  قاله

بخلوة جلوةبقا حظ  بیرق        ريحاضیكولم  بي، ما أبثثتها

2ووجدي بها ما في والفقد مثبتيبابة شاهدوقلت وحالي بالصّ 

د استخدام صفات المرأة لا للدلالة علیها وعلى محاسنها وحبه لها، وإنما اعر هنا تعمّ الشّ 

ن هنا صورة یب،لهیة والتقرب إلیهمحبة الإذاذ اللها معنى باطن وخفي، فهو في محاولة الت

  .الإلهيالعاشق للجمال 

، ص 2014، الرباط، 1مان، ط بداهة والإغراب قصدًا، دار الأ الإغرابأسماء خوالدیة، الرمز الصوفي بین :ینظر-1

26.

.57عن إبراهیم محمد منصور، الشعر والتصوف، ص :نقلا-2
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 ذةكر لّ فالسّ «:لهیةلخمرة للتعبیر عن المحبة الإوكما تطرق الصوفیون أیضا إلى ذكر ا

.1»ربًا وتلذذًاطى الصوفي دفهي التي تخلق ل...... ةتلك الخمر من ذاق فها إلاّ ر لا یع

سلام عنه، لكن ذكر هى الإالشیطان، وقد نن المعروف أنّ الخمر رجس من عمل مف      

وأنهار من «:تلذذ منها الشاربون لقوله تعالى یكلمة خمر ستكون نهرًا أنّ یمن الكر آفي القر 

شعارهم یقول أقد عمدوا إلى مثل هذه الخمرة في والمتصوفة أنفسهم 2»اریینة للشّ خمر لذّ 

:ابن الفارض في ذلك

لك ینشداهن درب على غر طوا       واشرب سلافة خمرها بخمارها

.3دسنعن جنة المأوى حدیثاً یوسلافة من عهد أدم أخبرت

، فالخمر مصدر للسكر وفقدان لهیةلإاات اعر هنا مدى شوقه ونشوته للذّ یظهر الشّ 

الهذیان والذوبان مع روح العقل، هذا ما حدث لهذا الشاعر من جراء حبه الله فهو في درجة 

  .االله

.47غریب محمد علي، في التصوف الإسلامي، ص -1

  . 15ة محمد، الآیسورة -2

.61عن إبراهیم منصور، الشعر والتصوف، ص :نقلا-3
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:دراسة العنوان–1

بما والإحاطةفعن طریق فك شفرته ،لفهم محتوي النص الأولىالعنوان العتبة یعدّ 

طي رموز فهو بهذا یع،یحمل من دلالات یسهل على القارئ رصد ما یدور داخل المتن

به السیمیولوجي نبض فالعنوان إذا هو مفتاح تقني یجسّ «:نص وإحالات لفهم أغوار ال

على  ةیالتركیبسباته البنیویة وتضاریسه تر تجاعیده ویستكشف ویقیس به، النص

نوان أثناء یدل على أهمیة العفإنماشيء  ىعل ن دلّ إهذا 1.»لالي والرمزيالمستوین الدّ 

خبایا النص عن ستكشافلا والأساسيسي یالمفتاح الرئیعدّ  إذ عملیة التحلیل لأي نص

.طریق استنطاق العنوان

یسهل علي  إذالعلاقة التي تجمع بینهما نجدها علاقة وطیدة تكاملیة  ىنظرنا إلوإذا

.الباحث السیمیولوجي توضیح واستكشاف معانیه الخفیة والظاهرة

ق شحارس الع"نین عنوان رئسي تحت اسم نجدها ذات عنواروایتناوبالعودة إلى 

وإذا"السري لمولانا جلال الدین الروميالتاریخ "فرعي الذي هو النوان الع یلیه مباشرة "الإلهي

یحمل دلالة  الإلهيفحارس العشق ،ا العنوان نجده جملة اسمیة مركبةرنا إلي دلالة هذظن

والحب الإلهیةفهو شخص باحث عن الذات إسلاميقد تحیل إلى مرجع دیني یةإیحائ

.9، ص2015، 1سیمیوطیقا العنوان، طجمیل حمداوي،-1
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الحیاة العادیة وزخرفهان ع ن كل البعدو ذا ما یختص به المتصوفة فهم بعیده لأنّ ، الإلهي

.والهیام في الحب الإلهيلعبادة والخلو ل

فالكاتب ،من التشویق ولفت الانتباه عایه نو نظرنا إلى العنوان الفرعي فنجد ف إذاأما 

ها جلال الدین اة التي أخففي البحث عن تلك  الحیاة السریّ  رغبییجعل القارئ الاسمبهذا 

دینيال ىمستو ال ىو علأ ة العاطفیةالعلاق ىمستو  ىة علتلك السریّ  ىویمكن أن تتجل،الرومي

وبالتالي ، عاشها في فترة من فترات حیاتهتاریخیةكما یمكن أن تكون نتیجة لصراعات 

یبقي بنیة مغلقة دون محتوى  إذ العنوان،اً كاملا لهذا منا لم یعطي لنا مفهو فالكاتب من ه

.الروایة

:الغلافدراسة-2

له الذي شكّ رة للولوج إلى داخل العمل الأدبيالغلاف بمثابة بطاقة تعریف وتأشیعدّ ی

.الكاتب لسرد أغواره

النسخمكتوب بخط"أدهم العبودي"الكاتب اسمغلاف تحتوي للمامیة الواجهة الأو 

لدلالة لتحاذیها كلمة روایة مكتوب بخط النسخ الأبیض ،الأسود تعلوه زخرفة بهیة الطلعة

.الأدبي سعلى نوع الجن

یلیه العنوان ، "حارس العشق الإلهي"سم الكاتب جاء العنوان الرئیسياوتحت 

ملامح الوقار ر ، وتحته صورة لشیخ كبی"ین الروميالتاریخ السري لمولانا جبال الد"الفرعي

وعلى یسار الصورة ذكر ،لصورة جلال الدین الروميتجسید  وهي ،اهعلى محیّ بادة بوالهی
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والتوزیع رللنشالمصري الطبع وهو صورة ذكر مكانوتحت ال  15عةالطبعة وهي الطبرقم 

  .غلافللما الواجهة الخلفیة فمجرد تابع أ

الوقوف على طبیعة هذه علیناكان لزاما،من الغلافیتجزأالألوان جزء لا أنّ وبما

ف الروایة جاء باللون غلا، فوبین محتوى الروایةجوهریة بینها الألوان لإیضاح العلاقة ال

أما العنوان الرئیسي لدلالة على طبیعة الأماكن التي جرت فیها أحداث الروایة،لالأصفر 

عن شخصیة ساؤل لتّ وهذا یدعونا ،وهو لون الهدوء والصفاء والسكینةون الأزرق فكتب باللّ 

هن ویحمل و حقا هادئ وصافي الذّ هل هون،اللّ ذلك الحارس وهل هو جدیر بممیزات هذا 

كنت د من خلفي،كنت أركض ویركض معي الأولا«:نستنبطه من الروایةوهذا مابابا نقیا،

وانكفأت على وجهي وقمت وتعثّرت في الإیمان والطموح،ده الشغف و أسبقهم لحمایة ولّ 

.1»الطّین واستكملت

ن جاء تحت العنوا"جلال الدّین الرّوميالتاریخ السرّي لمولانا "والعنوان الفرعي للرّوایة

یتجلّى وذلك ما لملون الأسى والحزن والحیرة والأوهو  النّسخ الأسود،بخطومكتوب الأصلي 

الأشیاء على غیر طبائعهاوكنت أرى باشرنا التحرّك بنفوس منهزمة،«:لرّوایةي اف

وحادت أمور عن أمور وضلّت روائح الموتى ء، نها من أصل الأشیاعیصفات بنتفضتا

.69، ص 15أدهم العبودي، حارس العشق الإلهي، المصري للنشر والتوزیع، ط-1
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والظّنون ویسكنها  سلاو الهو حي تحوّلت صحراء تسكنها الهواجس قحلت رو أنفيتعاقر 

.1»...الفقد

والجثث المتكدّسة فالمجازر الّتي خلّفتها جیوش التتّار والقائمة اللاّنهائیة لضحایاها،

ین الرومي ومرافقیه حالة من الذّعر والخوف بعضها البعض خلّفت لدى جلال الدّ  فوق

وحالة ،ت إلى هذه الكارثة ممّا رسم نظرة سوداویّةي أدّ لتاباب وفهم الأسستنباطلاواللاّمعقول 

.نفصاموالامن الوساوس والقلق 

رص أزرق للدّلالة على قین الرّومي في ودي بوضع صورة جلال الدّ اختار أدهم العبو 

أبسِط یدك إستدع «:الروایةیتّضح من خلال وهذا مامان والنجاح،الجدّیة والصّلابة والأ

2.»...یشعرون بمعنى الحیاةاجعلهموامنح البشر إحساس الیقین ...قوى البرق بین یدیك

یض والبنّي مع إلقاء طرف فممزوجة باللونین الأب"جلال الدّین الرّومي"امة مأما ع

والتمیّز وهو  فرادةى بالوحیكما یلبس قمیص بنفسجي للدّلالة على الهیبة، فلخللامة مالع

.ذبیةنیات إلى جانب الفخامة والجاأیضا لون یرمز للرّوحا

إلى الرّاحة والسّكینة باللّون الأخضر الّذي یرتبط بالطّبیعة ویُحیل انتة فكءأما العبا

وألوان ...أتأمل أقواس قوس قزحأجلس،"أوبروك"وعلى ضفّة بحیرة «:رّوایةالوجاء في 

.128، صلروایةا -1

.361­362، صنفسهروایةال -2
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وفي  ض،وفي الظّهر أبیففي الصّبح لونها أزرق،البحیرة تتبدّل بتغیّر ساعات الیوم،

1.»...العصریّة أخضر

:دراسة الشخصیات-3

والوقائعالأحداثتنمیة  ىجموعة من الشخصیات التي ساعدت علالكاتب مستخدما

باعتبارها من أهم المكونات التي یقوم علیها العمل التغیر فهي شخصیات محركة للحدث و 

فلا یمكن أن نتصور عمل روائي دون وجود ،والأفعال ثللأحداكونها المسیرة ،الروائي

.الأحداثشخصیات تحرك 

إذ  ها الروایةحولتدوررئیسیةأربعة شخصیات رسم إلى  ایةهذه الرو في عمد الكاتب 

.بنفسهاتها كل شخصیة تسرد ذانجد أنّ 

:جلال الدین محمّد بلخي -أ 

من الاسمبلخ، هذا رأسهضا بالرومي، سمي بالبلخي نسبة إلي مسقط ویدعي أی

ا محمد فهو منتسب أمّ ،وعظمتهوجلّ االله عزّ اسممنمقتبسفجلال الدین المركبة الأسماء 

القرب الله توحي إلى  إذن، فهذه الشخصیة لق االله محمد صلى االله علیه وسلمإلى خیر خ

یرة وهو ابن بهاء الدین الملقب بسلطان العارفین وكان رجل دین وسعة علم كب،تعالى ونبیه

.راً حیث استفاد الرومي منه كثی

.237الروایة، ص-1



المكون الصوفي في روایة حارس العشق الإلھيالفصل الثاني                                      

50

فظ كنا نح«الإسلامیةبالعقیدة  اومتمسك اعابد اإنسانإلى أنه كان إشارةوفي الروایة 

الإمامالفجر ونصلي معهم ثم نجلس في صحبة أبائنالي القرآن في جامع بلخ الكبیر ویص

1.»ویصعد بصوته من قصار السورة سورة سورة

دین والمعرفة، فالسارد هنا یسرد هذه الشخصیة لمن هنا یظهر لنا مدى حبه الشدید ل

بحیاته الخاصة، فنقل لنا حیاة الرومي منذ طفولته إلى أن صار صوفیا عابداً وكما مستعینا

على أنه عایش وشاهد هجومات التتار سردهاویتحدث عن المراحل التاریخیة التي مرّ بها 

ذ شمال مدینتنا قتلوا قرابة كان جیش التتار قد اقتحم مدینة ترم«الإسلاميوالمغول للعالم 

البیوت وأخذوا یغتصبون النساء أمام دخلواالمدینة وأثارها مساجدهكوا رجل، وانت آلاف

نه تاریخ العالم فیما بعد، وسیظل شرخاً یوم المجزرة یوم مشهود سیدوّ ...أعین رجالهن

التي یةالمأساو یة الرومي ورحلته خصشوبهذا فالكاتب یصف لنا.2»دامیاً في جبهة الوطن

.من مكان لآخر هروباً من العدو الهوتر حلیها بلده من جراء الغزو المغولي إتعرض 

ر والذي أهداه دیوانه علماء وفقهاء أمثال الشاعر فرید العطاالتدریس على ید ىتلق

وف والقیم وقد تأثر به إلى حدّ كبیر فأخذ ینهل من علوم الفقه والتصّ "  هأسرار نام"

.ب برهان الدین محقق ترمیذيالإسلامیة، كما استفاد من تجار 

.29الروایة، ص-1

.70، صنفسهاالروایة-2
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وبعد وفاة ي،لدین سلطان ولد وعلاء الدین شبلتزوج جوهر خاتون وأنجب منها و 

من الناس اً كبیر اً والفقه وبهذا جمع عدد ظفي الوع دروسامرشده برهان الدین أصبح یلقي 

من مختلف الدیانات، وكما أنه أخذ من علم محي الدین عربي الذي أعطاه كتاب إلیه

.لفتوحات المكیةا

طورت فكرة «قص الدائري كان الرومي صاحب انجازات كثیرة منها حدیثه عن الرّ 

ء للموسیقى وأسمیت على الإصغات عشجّ قص الدائري التي وصلت درجة الطقوس وقدالرّ 

الشخص بالدوران حول نفسه في نزهة روحیة  میقو  إذ" الصوفیة السّماع"هذه الطریقة 

تأخذ الإنسان في رحلة تصاعدیة من خلال النفس والمحبة للوصول إلى الكمال، والرحلة 

ت أنانیته، لیجد الحقّ الطریق فتبدأ من الدّوران الذي یكبّر المحبة في الإنسان فتخ

.1»للوصول إلى الكمال

إلى الموسیقى الروحیة كوسیلة للوصول والاستماعالرقص  ذافالمتصوفة یعتبرون ه

هذا الرقص له دلالات كثیرة لدیهمنجد أن  إذإلى االله تعالي، والتفرد له بالطاعة دون سواه 

ا وأمّ  رالمعاطف السود إلى  القبتدل ، وكما الأكفانفترمز الثیاب البیضاء التي یرتدونها إلى 

.337الروایة، ص-1
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وتوحي الدورات التي یدورنها إلى مراحل اهدة القبر، شإلى ي تحیل لنسبة إلى القبعات فهبا

.1التقرب الله

لشبلي وابنته كما أشار الكاتب إلى زواجه الثاني من كیرا والتي أنجبت له أمیر العلم ا

بسب كیرا انغمست في «وقد اعتبر الرومي كیرا كوسیلة لتقربه الله،الوحیدة ملكة خاتون

.2»للوصول إلى اهللاستعمال الموسیقى والشعر والذّكر كطریق مضمونة 

  : يیز ر التبمحمّد بن ملك داد  - ب

ر والنقاء كما أنه یوحي إلى النو یرمز إلى الصفاءسمهاأو المعروف بشمس التبریزي 

الضیاء، عمد أدهم العبودي في بدایة الروایة إلى سرد أحداث حیاة التبریزي في مدینة تبریز و 

.التي هي أرض ولادته ونشأته

ه كانت االله والبحث عنه فقد أشار السارد إلى أنّ الشخصیات الهائمة في حبّ یعد من 

فدرت  من قرمزي إلى یمینه،بأصبعوأشار «تأتیه رؤى یرى فیها االله وملائكته ویكلمهم 

فاً ش، له عرض سماوات وعمق أراضِ، بدالي متكشعلى العر  بعیني ورأیت جلالته جالساً 

، 2008، بیروت، لبنان، 1فرح ناز رفعت جو، العرفان الصوفي عند جلال الدین الرومي، دار الهادي، ط:ینظر-1

  .224ص

.336الروایة، ص-2
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، وبدت عیناه شمسین  هحدوده، بل میزت كنهثقت، لم أمیزكطاقة من ضیاء وانب

1.»یخاطبني، بل خاطبني بشعاع من نورقتین، لم یفتح فمه لمتألّ 

من هنا یتضح لنا مدى حبه الله وتقربه إلیه ومنجاته في البحث عنه فهو دائما في 

بالرؤى التي كانت انفرد للبحث عن معشوقه الوحید ولم یؤمن أحدّ ،خلوة بعیداً عن الناس

یرتحل من مكان لآخر حتى أطلق علیه فأصبح بشمس المجنون جعله یلقبونهوهذا ماتأتیه

تغل نجاراً للُحود، كما اتخذا شا، والباحث عن االله في أرضه الواسعةالدرویش المتّجول العابد 

كان لقاءه مع ركن الدین السجاسي ذات و  ،لكسب قوته والعیشمن قراءة الكفوف وسیلة 

.قد أخذ عنه التصوف والدینمنفعة علمیة ف

والتي أصبحت زوجته فكان یهم في حبها وكان میایكأظهر السارد أیضا تعرفه على 

یأمل أن تنجب له ولداً لكنها توفیت وتركت له هذا الولد مجرد حلم لم یتحقق، وبهذا فاعتبر 

في لیلة موت كیمیا «وفاتها وسیلة للتقرب لذات الإلهیة بعد ما أظهر سخطه على االله 

، لو أنّ توسلته انتحبت ورجوته أن یهبط، لو أنك هنا عدّ بها  2.»قي لا تفجعنيیك عشإليَّ

وجته فهو یناجي االله لكي یعیدها یظهر من هنا مدى حزنه ومعاناته بسبب فقدانه لز 

عن الرفیق الذي یرید أیضا كما صور لنا الكاتب تنقله باحثا عن االله وبحثه ، أخرىلیه مرة إ

.55الروایة، ص-1

.249، صنفسهاالروایة-2



المكون الصوفي في روایة حارس العشق الإلھيالفصل الثاني                                      

54

د في مكان ما لابد أن رفیقي رجل الحلم موجو « وفأن یعلمه من تعالیم الدراویش والتصّ 

.1»على وجه هذه الأرض

به والتوحدّ معه بحیث یغیر حیاته إلى عابد الالتقاءفي نهایة المطاف إلى لیصل

روح  جلال وشمس أوأنا وأنت شمس وجلال، أو«ومتصوف ودرویش وهو الرومي 

یهتم  لهي فهو لاسرّ  توحدهما هو المؤدي للعشق الإیظهر التبریزي هنا أنّ و2،»العشق

تحاد بینهما هو الذي سیوصلهما إلى معشوقه الإ ر و إنماشيء آخبالأسماء ولا الأدیان ولا 

.الأوحد

:شاهین -ج 

له لحیة یبصر وفه السارد بأنه ضریر لا في الروایة، وصالرئیسةالشخصیاتیعد من 

 اكان یهیم في حبّ كیرا المسیحیة والذي لم یبح لها بذلك، فكان حب، و طویلة وطیب القلب

هذا الحب فعاش العذاب الشدید بسبب غیرته منها جراءمن طرف واحد فعاني الكثیر من

م ه لقبها ببنت النهار فكان یرى فیها ضوء النهار الذي لم یستطیع رؤیته بعینیه ویشحتى أنّ 

كانت «یقول  إذبه الولع إلى درجة أنه یراها في الحلم رتها وقد اشتدّ افیها رائحة الشمس وحر 

وي وكانت تبتسم في وقار لا ض، وكان جسمها ین شالٍ على كتفهاعاریة في الحلم إلاّ م

.290الروایة، ص-1
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یلیق بالعرى، هبطت عليّ من أعلى، فباشرت معها كل مخاوف الجسد وهواجسه، قبلتني 

أن یغرق في وصف ملمس الأشیاء، لكن الأعمىوكانت لمساتها كالحریر لیس على 

تجسّدت في الواقع إذایشعر بأنّ الخطیة لا تكون خطیة إلا یشعر باشتعال الجسدالأعمى

.1»ابداخلي، وتشرب جسدي بكل روائحه اابتلعتهولیس في الأحلام من حرج

قه الشدید بها، لكنه یبقى مجرد حلم بعید عن التحقیق، یرى من هنا یظهر لنا مدى تعلّ 

له الشعور بالحب ولا التفكیر یحقكون الأعمى لا، أن مثله خلق لأجل العذاب لا الحب

مولاه شمس التبریزي نجد أن أدهم العبودي استخدام هذه الشخصیة للتعبیر أكثر عن فیه

في كل وف وجعله درویشا مثله، فكان ملازما لشمس الذي صادفه في قونیة وعلمه من التصّ 

یوجد معلّمون مزیفون وأساتذة «یقول  إذعشقه الأربعون  دقواعو الذي ینقل هء فيش

لا تخلط بین مزیفون في هذا العالم، ربما أكثر عدد من النجوم في الكون المرئي ف

أن المعلم  إذ، الحقیقیینین یعملون بدافع السلطة وبین المعلمین لذال الأنانیینالأشخاص 

تاما منك، بل إعجاباالرّوحي الصّادق لایوجه انتباهك إلیه ولا یتوقع طاعة مطلقة أو

لًورشفافون كالبالحقیقیینترمها، إن المعلّمین تحدك على أن تقدر نفسك الداخلیة و یساع

.2»لهمیعبر نور االله من خلا 

.120الروایة، ص-1

.161الروایة، ص-2
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التي استقاها التبریزي  القواعدجعل العبودي شاهین الشخصیة الذي یروي لنا هذه 

وكما وصفه ، الإلهيواعتبرها الركیزة الأساسیة التي یعتمدها الدراویش لبلوغهم درجة العشق 

البیتعلى أنه كان خادما أمینا له، فعلى الرغم من فقدان بصره إلا أنه كان یتولى أمور

.ل له القرآن وغیر ذلك من الأعمال الطعام ویرتّ له االله یعدّ فكان 

:كیرا -د 

یرمز اسمها إلى النقاء والصفاء وهذه الصفات تتجلى في شخصیتها في الروایة، فقد 

عاشت وسط ، لم یذكر لنا أي صفات جسمانیة لهاوصفها السارد على أنها فتاة خجولة و 

ة ملیئة بالظلم، والاستبداد خصوصاً بعد وفاة والدها وبقیت مع أمها وحیدتین یعائلة مسیح

من طرف الراهب في الدیر جعل حیاتها ملیئة بالحزن للاغتصابفي هذا العالم، وتعرضها 

تخشبت أنامله «ایة أشار إلیه السارد في الرو ملها بكل قسوة وحقارة وهذا مااوالعذاب، فقد ع

راح یمزق بأسنانهثم امله مرتعدة وهي تزحف فوق مؤخرتيكانت أن...في لحم ذراعي

.1»بلسانه إلى صدريجريفي نهم، ویرقبتي

كل هذه المعاناة لفتاة صغیرة في مقتبل عمرها ولم تجد من یساعدها في المصیبة التي 

حبیبها أزار الذي  ىعاشتها جعلتها كارهة للرجال وحتحلت بها، وبالتالي هذه التجربة التي

لكن رغما عنها وطلباً لرغبة أمها قبلت الزواج منه ،كانت تحبه أصبحت تكرهه وتنفر منه

وعاشت معه أسوء لیلة في حیاتها، على الرغم من أنه زوجها إلا أنه اعتدى علیها بكل 

.212الروایة، ص-1
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جعل من وإنمافلم یشعرها بحلاوة الحب والعشق الذي كانت تطمع إلیه، وحقارة،وحشیة

ظران في تشتت لم یكن ینصت، ولم یكن ینظر لي، كانت عیناه تن«سدها وسیلة للمتعة ج

.1»قلیلا، كانت تجربة من سخط مكینیترفق بي أنكنت أرید وعصبیة فیما حولنا

ترك وبهذا ، ي بها وراح یستكمل مشوارهله إلا أنه لم یبال هاسلاتتو فعلى الرغم من

منه لتجد السلام والأمان مع الرومي الذي  تطلقتوبالتاليیها أثراً سلبیا في حیاتها لد

.ستتعرف علیه ویتزوجها

:الاقتباسات-4

لإیصال كثیرا یبذل جهدا كبیرا ووقتا أثناء تألیفه الكتب لفممّا لاشكّ فیه أن المؤ 

لذا كان لزاما على كل باحث أن یستفید من تلك ،الإبداعیّة إلینا بكلّ رقّة وحزمثمرته 

.قتباسالاوفي سبیل ذلك ظهر مصطلح المؤلّفات،

مع ذكر كاتب ،كتاب بین علامتي التنّصیصمأخوذة من  ةقولمهو جعل والاقتباس

نصوص من مؤلّفین أو باحثین آخریننقل« :هوالاقتباس وعلیه فإنّ المقولة الأصلي،

والهدف  صیاغةبصورة جزئیة أو بإعادة  أو ،ذلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرةویكون

.2»...توجیه نقد أو إجراء مقارنةهو تأكید فكرة معیّنة أو 

.299الروایة، ص-1
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بنقل حرفي للنّص یكونمنها ماأنواع عدّة،قتباسللاومن هذه المقولة یتّضح لنا أن 

).غیر مباشراقتباس(فالعكس صحیحس أو خلاف ذلك،قتبالم

منها دینیّا وغیر ذلك على مجالات عدّة منها ما یكون أدبیّا أو تاریخیّا أوقتباسوالا

:وایةالر  جاء فيما

:الأدبیّةالاقتباسات -أ 

حارس "وفي روایة ،لز الأدبي منذ الأنتاجهمفي  قتباسالالقد زاول معظم الكتّاب 

قواعد العشق "روایةمعظمها منقولة من اقتباساتلأدهم العبّودي نستشفّ عدّة "العشق الإلهي

أسماء كما استغل أیضا"جبیليخالد ال"تي ترجمها للعربیّة الو  شافاق،لیفلإ الأربعون

ا وكیرایوكیموشمس الدّین التّبریزي،الشّخصیّات الأساسیّة كشخصیّة جلال الدّین الرّومي،

  .موایة المعنون بالعدرّ إضافة إلى عنوان الفصل الأخیر ل

وجاء في روایة  هئون وإثراضممي النص الرّوائي مستحب لإیضاح الف قتباسوالا

رأیت أسرار العالمین،حدّثني عنكم ورأیت ملائكة،رأیت اللّه،«:حارس العشق الإلهي

  العالم 

1.»أدركت أنّكم لم ترواكن سرعان ماول رأیت،ظننت أنكم رأیتم ماالعلوي والسّفلي،

رأیت اللّه رأیت ملائكة«:شافاقمن روایة قواعد العشق الأربعون لإلیفاقتباسوهو 

كن سرعان ما ل ظننت أنّ جمیع الرّجال رأوا ما رأیته،العلوي والسّفلي، نرأیت أسرار العالمی

  .63ص الروایة-1
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.1»یرواأدركت أنهم لم 

وفیّة وأنّه وصل إلى درجةوالمعنى أنّ شمس الدّین التبّریزي یتكلّم عن رحلته الصّ 

لملائكة الكرام إذ لفكان یتوهّم رؤیته حتّى أنّ الصّورة النّورانیّة للّه لا تفارق عیناه،الكشف

زال وهي أسرار لا یُ یرى جوهر الأشیاء فانكشفت له خبایا العالم السفلي و العالم العلوي،

.صوفيلإلاّ الحجابعنها

مجنونك وخبلك یا شمس لقد فدح «:"ق الإلهيعشحارس ال"كما ورد أیضا في روایة 

یملؤك رجس وكفر أنت درویش فاسق،جموحك لیس من  الإسلام في شيء،

إنّه یمتّ بصلة إلى الإسلام،إنّه رجل زندیق لا«:تقولشافاقوفي روایة إلیف2»وزندقة

.3»عنید جامح یكتنفه الرِّجس و الكفر إنّه درویش مارق

فاتّهم وحیّةه الر وفیّة ورُآمعتقداته الصشمس التبّریزي  بسبب لوهو توبیخ وعتاب موجّه 

وعدم  وبالإثم والبعد عن الإیمان،وانتهاك الشّریعة،ریق المستقیم،عن الط بالانحراف

  .وأدى ذلك إلى هلاكه بحساب الآخرة،صدیق باللّه ولاالت

.5، بریطانیا، لندن، ص2012، 1، طوالإعلام، طوى للنشر بیليخالد الج:العشق الأربعون، ترشافاق، قواعدلیفإ -1

  .63صأدهم العبودي، حارس العشق الإلهي، -2
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شمس شافاق في مشهد قتل ودي مع روایة إلیفالعباستخدمهوهناك تناص آخر 

وتجلّى في قواعد العشق الأربعون 1»هذا النّهار قتلوا مولاي في«:التبّریزي إذ یقول في ذلك

2.»لقد قتلوا شمسا!قتلوه لقد«عبارةب

راء التبّریزي وتأملاته جعلته یكتسب أعداء أشدّاء عازمین نستخلص ممّا سبق بأن آ

ودي قوله أیضا في روایة أدهم العبویلاحظ ، یة لعقیدتهمفص من أفكاره المناوالتخلتلهق على

.4»سأقرأ لك كفّك« اشافاق في قولهمن روایة إلیفبس تقوهو كلام م، 3»أعطني كفّك«

دي النّاس كوسیلة لنیل قوت فمن المعروف أن شمس كان یتّخذ من تصفّح راحة أی

أسرار الغیر والغوص فیها ة والقدرة على اكتشافسوهي طریقة تتطلّب الدّهاء والفرایومه 

.ؤ بمستقبلهم وحیاتهمللتنّب

حارس "أعطى إجابة وافیة ونجدها في روایة المعرفة تلكفلمّا سُئل التبّریزي عن سرّ 

ثمّ وجدتني أنحدر فجأة ،رتني رؤیته مرحةحضفي اللّیلة الماضیة،«"العشق الإلهي

منذ«صیغة شافاق فجاء علىإلیفا في روایةمّ أ.5»تسلّلت بجذع شجرة معلّقة في السماء

  .61ص حارس العشق الإلهي، -1

.44شافاق، قواعد العشق الأربعون، صلیفإ -2

.223حارس العشق الإلهي، ص -3

.50الأربعون، صشافاق، قواعد العشق  فإلی-4

.285حارس العشق الإلهي، ص-5
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وكان یرد على الدوام وفي بعض وكنت أكلم االله،طفولتي كنت أرى رؤى وأسمع أصواتا،

.1»الأیام كنت أصعد إلى السماء السابعة بخفة شدیدة

بها التبریزي ونجده قد بالغ فیها إلى حد كبیر،إذ أنه شتهراهذه من الرؤى التي 

فقد هام في  ،ریزي تحت صفوة النبوةرت الساردة شخصیة التبكمنبع للتعلیم إذ صوّ اتخذها

أسرى االله بعبده محمد صلى وهذا یحیل إلى حادثة الإسراء والمعراج أین،رالسماء بكل یس

.لیه وسلم إلى السماء العلیاعاالله 

ا في أمّ ،»2إقرؤا قواعد عشقه«كما ورد تناص آخر في روایة العبودي یقول فیه

.3»العشقدینالقواعد الأربعون ل«شافاق فتقول فیهاروایة إلیف

إذ أراد أن  فقد جاء هذا التناص في روایة العبودي على لسان شاهین الدرویش،

ونفس الإشارة أشارت إلیها ، قه اللهعلى التبریزي مدى حبه وعشیوضح لأولئك الذین تهجموا

مجموعة من المفاهیم والمبادئ التي یقوم علیها أسس شافاق في روایتها إذ عدتها إلیف

.وذلك لبلوغ جوهر الحیاة وغایتهاجلو  الهیام والولع للمعشوق الأوحد وهو االله عزّ 

أبي عن دجاجة لقد قرأت قصة یا«:وفي نفس المسار یشیر العبودي إلى القول

وفي یوم من فلما فقست لم تنتبه لأي فرق بین أفراخها، ،عدداً من البیضرقدت تحتضن

  .58صشافاق، قواعد العشق الأربعون، لیفإ -1

.65حارس العشق الإلهي، ص-2

  .61صشافاق، قواعد العشق الأربعون، لیفإ -3
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أفراخها لتعلمهم السباحة لكن أحد الأفراخ سارع دون إذن أمه اصطحبتأیام الصیف 

واقتربت من الماء، فإذا بالاستغاثةورمى بنفسه في الماء،فشرعت الدجاجة المذعورة 

ه لم یكن من صنف الدجاج بالفرخ الصغیر یسبح بمهارة غیر معروفة في الدجاج ذلك أن

1.»أصلا بل كان من البط

لقد جئت من بیضة تختلف عن البیضة أبتي،«شافاق فنجدها في روایة إلیفماأ

أرجو أن تعتبرني بطة تعیش مع دجاجات فلست طیرا التي جاء منها أطفالك الآخرون،

یبث الحیاة في یخفك فالماء الذيالدجاج،خمداجنا كتبت علیه أن یمضي حیاته في 

كنت معي  فإذا المحیط موطني،إنّ لذلك سأسبح،،باحةسنني لست مثلك فأنا أعرف اللأ 

.2»لم تأتي فكف عن التدخل في حیاتي، وعد إلى خم الدجاج ذإ و المحیط  ىتعال إل

الموجود الاختلافلى والده  عرضها عخلال هذه القصة التي یظهر لنا التبریزي من

إذ  شخصیتهفالمغزى الحقیقي من القصة یكمن في كشف الستار عنبینه وبین سائر جنسه،

وهذه سمة ،خرلآیقر بأنه متفرد ومتمیز عن غیره بدلیل الرؤى التي تخالجه من حین 

وفي  ،حدث لیوسف علیه السلام صاحب الرؤیة ومفسر الأحلامما وهذا الأنبیاء والرسل،

.56­57حارس العشق الإلهي، ص-1

.60،59فاق، قواعد العشق الأربعون، ص شالیفإ -2
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  إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم  أبتي إذ قـال يوسف لأبيه يا﴿لى ذلك قوله تعا

.1﴾ساجدين  لي

رباعیات جلال الدین اقتباسلجأ العبودي في روایته حارس العشق الإلهي إلى كما

إبراهیم وهي عبارة عن مجموعة شعریة لجلال یدالمترجمة للعربیة على ید محمد عالرومي 

:الدین الرومي فعلى سبیل المثال نذكر ما اقتبسه في قوله

مناخل هي الأیام كي تصفي الروح

  ذاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكشف النجس وك

  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرم ةالنور لثلینتب

2.ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم إلى الكءبها

إذ یوضح فیها دقة الرومي وحزمه 277لصفحةوقد أوردها العبودي في روایته في ا

حیث ،ورفالأیام تفضح المست،الشدید یدعو الإنسان إلى محاسبة نفسه قبل أن یحاسب

.تلمس الأنس إلى الطبیعةلطائفة تنكشف الدنائس فیظهر الضیاء 

:أورده أیضا في قولهوكذلك ما

العشق وىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا رفیق س

  .4ة سورة یوسف، الآی-1

، مصر، القاهرة، 1998، 1، دار الأحمدي للنشر، طإبراهیمرباعیات مولانا جلال الدین الرومي، تأویل محمد عید -2

  .12ص
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  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطریق دون بدء أو نهای

  اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنیدعو الرفیق

1.رما الذي یمهلك حین تكون الحیاة محفوفة بالمخاط

فهو عشق نقي خال من ن الرومي من هنا مرتبة الهیام والولع لرفیق الأعلى،ییب

فبالرغم من التحدیات والصعوبات التي تواجهه ، فهو مكرس للخالق وحده،الشروط والشوائب

.جهها بكل صمود وثقةاإلا أنه یو في طریقه،

:ضف إلى ذلك قوله

أنصت إلى الأطیاف داخل القصائد

  دـــــــــــــــــــــدهاءها لتأخذك حیث تری

  ةــــــــــــــــــــتلك الإشارات الباطنیاتبع

2.ةــــــــــــــــــــــمقدمة منطقیتخلف  ولا

لها  ستسلاموالا ،والغوص فیها دون قیودفجلال الدین یدعو للإصغاء إلى لحن الحیاة

.صول إلى االلهو السمات الروحیة لیتحرر القلب من كل الهواجس التي تعرقل طریق الوإتباع

إذ  الرباعیات من الأشعار التي تتمیز بأفكار فذة موحیة،من خلال ما سبق یظهر أنّ 

زّ عإلى المولى للارتقاء مسلفهي بمثابة اء لدراساتها وتحلیلها والتعمق فیها،تستقطب القرّ 

.278حارس العشق الإلهي، ص-1

  .316ص الروایة نفسها-2
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ربه والقصد من ورائها هو حسن و العبد بینستشف فیها العلاقة التي تجمع كما نوجل

.والذوبان في الذات الإلهیةلأوامرهوالانصیاعلإنصات والتأمل ا

نجد كذلك لجوءه إلى استخدام قواعد العشق الأربعون لشمس الدین التبریزي والتي 

عندما یدخل عاشق حقیقي الله إلى حانة فإنها «:جاءت على لسان شاهین إذ نجده یقول

الغرفة نفسها فإنها تصبح خمارته لكن عندما یدخل شارب الخمر إلى تصبح غرفة صلاته،

على  فالصوفیون لا یحكموننفعله قلوبنا هي المهمة لا مظاهرنا الخارجیة،شيءفي كل 

ه یغمض عینیهفإنّ ،وعندما یحدق صوفي في شخص ماالآخرین من مظهرهم أو من هم

.1»لعالم الداخلياثة، العین التي ترى ویفتح عینا ثال

لوجالقلب الصوفي بمحبة االله عزّ بمعنى أن الحب من المقامات الصوفیة إذ یمتلئ

ه تغیر فالقلب الذي یتمتع بالصفاء والحب  الإلهي لایشاركه أحد في هذا الولع الروحي،لا و

ر في كل زمان ومكان عكس القلب الجاحد الذي ذفهو حب فطري متج،الظروف أو البیئة

أخرى تكمن صوفي حاسة ومن جهة أخرى نجد أن ل،هذا من جهةیتصف بأخلاق مذمومة

.في فهم العالم الباطني فینظر بها إلى الجوانب الروحیة والعشق الإلهي

لا قیمة للحیاة «یقول یظهر فیه أهمیة العشق إذ اآخر  ااقتباسالعبودي ستخدماكذلك 

تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تریده روحي أم مادي  لا ،ن دون عشق في الأساسم

لیس الانقساماتإلى مزید من تؤدي إلاّ  لا نقساماتفالا  إلهي أم دنیوي،غربي أم شرقي،

.162­163حارس العشق الإلهي، ص-1



المكون الصوفي في روایة حارس العشق الإلھيالفصل الثاني                                      

66

ء الحیاة العشق ماإنما كما هو نقي وبسیط،،تعاریفللعشق تسمیات ولا علامات ولا 

1.»یصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماءر، والعشیق هو روح من النا

یقاس لا، بالخالقنبع للقلب العاشق المتیم الحب أساس الحیاة وهو مبمعنى أنّ 

به فالعشق عشق في حد ذاته وبكل معانیه،بالأشیاء المادیة أم المعنویة فهو حب طاهر،

.مواصلة حیاته نالعالم بعین محبة عاشقة تمكنه میستطیع الإنسان رؤیة

یظهر فیه نفائس حكیمة لمواجهة  اآخر  ااقتباستخذاإلى جانب ذلك نجد الروائي 

لا تدخل ربوع الیأسشیاء مزعجة،ومهما بدت الأ،حدث في حیاتكمهما «متاعب الحیاة

ربك من حمدا جدیدا لك،فإن االله سیفتح دربا،وحتى لو ظلت جمیع الأبواب موصدة

فالصوفي الدرویش لا على ما یرام،شيءالسهل علیك أن تحمد االله عندما یكون كل 

2.»حرمه منهما كلبل یحمده أیضا على منحه االله إیاه فحسب،یحمد االله على ما

شاكل الحیاةفهنا یقدم لنا التبریزي باقة من الوصایا التي تمكننا من مجابهة م

د فهناك دوما بصیص أمل  في كل ما یعترینا من معضلات وعدم السماح بوجو وتحدیاتها

 اوبالتالي یتوجب علینوالیقین بأن بعد العسر یأتي الیسر ،فجوات تؤول  إلى القنوط والیأس

قلا ینغلق باب إلا ویفتح ،روالحمد الحقیقي یكون بالصبشكره وحمده في كل زمان ومقام،

.ما ینطبق عند الصوفي وهذا ،ولابد من حمد االله والثناء علیه على الدوامباب آخر،

  .227ص ،الروایة-1

.272، ص نفسهاالروایة-2



المكون الصوفي في روایة حارس العشق الإلھيالفصل الثاني                                      

67

ة التي یتواصل بها لا تحكم على الطریق«یتمثل في اآخر  اتناصاستحضركذلك 

 فيبكلماتنا بل ینظر یأخذنا  لان االلهإفلكل امرئ طریقته وصلته الخاصة ،مع اهللالناس 

أعماق قلوبنا  ولیست المناسك أو الطقوس هي التي تجعلنا مؤمنین بل إن كانت قلوبنا 

1.»صافیة أم لا

 وعباده متعلقة بمدى نقاء القلوب فلا هنا أن العلاقة الموجودة بین اهللالواضح من

نستطیع أن نقیس عبادة المرء ومعتقداته الدینیة على أساس المظاهر الخارجیة  بل یتعلق 

فكثیرا ما نجد في مجتمعاتنا أناس في قمة العبادة ،لنفاقالأمر بالقلب الصافي الخالي من ا

.إلا أنه في نهایة المطاف لهم قلوب سواء ملیئة بالمكر والخداعوالإیمان،

استخدامها وأنّ ،دها العبودي في روایتهالأربعون التي أور هذه بعض قواعد العشق 

كان لغرض إظهار روعة العشق الإلهي وجوهره، وحضورها في الروایة أعطى لها دلالة 

.روحیة عمیقة 

:الدینیةالاقتباسات - ب

بمثابة الركیزة الأساسیة في نتاجهم الأدبي  العرب یعد النص القرآني عند الروائیین

، دلالیاومنحه بعدا ،وكذلك إثراء الرصید اللغوي،إبداعي عریقبهدف تشكیل وتأصیل نص 

مة للتدبر والتفكر لیظهر للبشریة طریق الهدایة والرحأنزل كتابه إلاّ سبحانه وتعالى ماإذ أنّ 

نشیر وس،"روایة حارس العشق الإلهي"جلیا في ونجد ذلك ، ویخرجهم من الظلمات إلى النور

.273الروایة ص -1
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روایته بتناص هو استهلفعلى سبیل المثال نجد أن العبودي من خلالها لبعض ما ورد فیها

وإذ يمكر بك  ﴿:ال في قوله تعالىنفالأوهو مستلهم من سورة ،1»!واالله خیر الماكرین«

2.﴾االله واالله خير الماكرين  الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك  أو يخرجوك ويمكرون ويمكر

الله سبحانه وتعالى مكر على أعداء الرسول صلى االله علیه وسلم نّ فیه إشارة إلى أ

تنصروه    إلاّ ﴿:حراء وفي ذلك قوله في سورة التوبة ي غاربكر فلما أنجاه هو وصاحبه أبو

االله    فقد نصره االله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ 

للمشركین والسلامة وجلّ ومن هنا یتضح لنا مكر االله عزّ .3﴾...معنا فـأنزل االله سكينته

.لرسوله من أعدائه

في مسائل الكون والبحث أما في الروایة فتحدث شاهین عن المكر كونه دائم التفكیر 

یقصد  لمو  ،االله تعالى للمشركین رستخدمه العبودي مماثل لمكعن الجدید  وهذا المكر الذي ا

.به المكر الذي یحمل في طیاته الأذى والسوء للغیر

یقول جعل لروایته أبعادا دلالیة عمیقة إذأورده مع سورة السجدة مماوما یلاحظ أیضا ما

4»نفخ فیه من روحه االله إذ أن«العبودي فیها

.17الروایة، ص-1

.30الأنفال، الآیة سورة -2

.40التوبة، الآیة سورة -3

.18الروایة، ص -4
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ذ یعبر فیه عن عظمة إ على لسان شمس والذي وجهه لشاهین،قد جاء هذا الكلام و      

فة ثم نفخ فیه من روحه حیث أنه خلقه من نط نان مسللإنفي تصویره وجل زعالخالق 

الطریق الصحیح فأعطى له عقل میزه عن ختیارلاوبعد ذلك یترك له خیارات فسواه رجلا

سائر المخلوقات یمیز به بین الخیر والشر واتباع السبل المثلى لنیل رضوانه سبحانه 

.وتعالى

، یشیر الحق 1﴾ن روحهونفخ فيه م﴿ :فقد استحضر السارد من سورة السجدة قوله تعالى 

ینفخ فیه الروح ویجعل له ف، وخلقهلبشر فأحسن تصویره لهذه السورة إلى خلقه تعالى في 

.حیاة جدیدة وهذا یدل على قدرته في خلق الإنسان

 وأرض االله﴿:العبودي من سورة الزمر في قوله تعالىاقتبسه اآخر  اكذلك نجد تناص

عباده الصالحین إلى الهجرة فیدعوا،للمولى عز وجلفیه دعوة إلى العبادة الخالصة2﴾واسعة

.عن كل نواهیهوالابتعادوالتنقل إلى حیث یعبدون ربهم ویتمكنون من إقامة حدود االله 

.3»ماويمعشوقي السّ ا أرضك واسعة ی«وفي الروایة فقد جاءت على شكل 

بحث عن معشوقه السماوي كونه لم یجد الي إلى الرحیل و ففیه إشارة من شمس التبریز 

أنه لقي سخطا من الناس واتهم بالمجنون فبالرغم من حبه الشدید إلاّ المساندة من أحد،

.9السجدة، الأیةسورة -1

.10الآیةالزمر، سورة -2

.58الروایة، ص -3
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جعله یهاجر ویبحث عن السعادة الأبدیة فهذا ماعن أصول الإسلام،والخروج والزندیق 

.المتمثلة في حب االله

متناصة مع ،1»إلى بستانك آمنا مطمئناارجع«السارد أیضا عبارة استخدمكما 

إذ یبین االله فیها 2، ﴾إلى ربك راضية  مرضية  ارجعيأيتها النفس المطمئنة   يا﴿:الآیة الكریمة 

یدعو النفس الإنسانیة إلى ،أنزل علیهمبماإلى ذوي الإیمان والدائمین في ذكر االله والمؤمنین

كسبت في الدنیا كما یدعوها إلى دخول جنته االله تعالى وهو راض عنها بماإلى الرجوع 

.والفردوس الأعلى مع العباد الصالحین  

ساني الذي أراد السوء إذا نظرنا إلى قول السارد في روایته نجد فیه إشارة للملك الخر أما

وبالتالي شهرتهیها غرور الملك ولافولم یؤثر ة، وجد فیها العفة والطهار  لكن ،ةبزوجة خادم

لرجوع باالملكوبهذا أمره ،ا السوء وارتكاب المعصیة وخیانتهیظن بهفهذا الذي جعل زوجها

.ذات شرف وأخلاق حسنةامرأةإلى زوجته آمنا مطمئنا وهو راض عنها لأنها 

فكل امرئ یكافئ على «:السارد قولهكذلك هناك استحضار بالسیاق لسورة الزلزلة في 

هي تتناص مع قول االله سبحانه ،3»ویعاقب على كل ذرة شر یفعلهاكل ذرة خیر یفعلها 

4.﴾هير   اذرة شر ه ومن يعمل مثقـال  ير  افمن يعمل مثقـال ذرة خير ﴿:وتعالى في قوله

  .131ص  الروایة،-1

.28، 27الفجر، الآیة سورة-2

225الروایة، ص -3

.7،8الزلزلة، الآیة سورة -4
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االله یحاسب الإنسان على كل الأعمال التي یقوم بها سواء كان خیرا أو شرا حتى لو أي أنّ 

نفس من العقاب  لما ارتكبته ي فلا تسلم أ،الحسابة خردل یأتي بها االله یوم حبمثقالكانت

فدین االله هو دین الحق وقد أمر عباده بالتمسك بالإسلام ،وآثام في حق االله يصامعمن

سلك  ذاأما إ،في الحیاة الآخرةا  لهوالطریق المستقیم وبها یكافئ بالجنة  التي وعدها االله

.عسیراحسابا هرة فیحاسبجاء به في الآخماالعبد طریق الكفر والشیاطین فسیجيء االله بمثل

أنّ ي وي لنا على لسان التبریز ونفس الإشارة أشار إلیها العبودي في روایته إذ یر 

وبالتالي ،قضات الموجودة بین البشریة جمعاءنسان مكلف بمحاسبة نفسه فتحدث عن التنالإا

تراوده في داخله كونه سیعاقب یلزمه على ضرورة تحصین نفسه من الأفعال الشیطانیة التي 

رض والسماء لا فسبحانه وتعالى له ملكوت الأ، على كل تلك الأفعال في الآخرةازى ویج

.مشیئتهبحسب في الكون یجريشيءفكل علمه،بإلا  شيءیحدث أي 

وهي ،1»في حبه شیئیشركلا و«متمثل في اآخر  اف تناصإضافة إلى ذلك وظّ 

.2﴾ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴿:ناص مع الآیة الكریمة من سورة الكهف في قولهتت

جمیع البشر إنما خلق لغایة فیبین االله تعالى لرسوله صلى االله علیه وسلم بأنه مثله مثل

وما  ﴿:أیضا غي سورة الذاریاتواحدة وهي عبارة الواحد الأحد وهذا ما یبینه قوله تعالى 

.241الروایة، ص-1

.110:الكهف، الآیةسورة -2
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لق االله الناس متمثل في الطاعة خالغرض من أي أنّ ،1﴾ليعبدون إلا خلقت الجن والإنس

فهو المرجو وأن لا یشرك في عبادته أحد،،بالأعمال الصالحة یكون ذلك إلاّ والعبادة  ولا

بادة عالثوابه یوم الآخرة فعلیه بوهذا لمن یخاف عذاب االله ویأمل لقاءبالعبادة دون سواه 

.صة له لاخال

لیثبت برهان الاقتباسأدهم العبودي هذا استخدمشق  الإلهي اوفي روایة حارس  الع

یشرك غیره للرومي بأن العبادة تكون الله وحده فكل عشقه منصب له ولاترمیذيالدین محقق 

  .في ذلك

دیم، وهو منبع غني وثري لا الروائیین منذ القي سمة بارزة لدىاستلهام التراث الدینإنّ 

لروایة كان ا فاستخدام التناص الدیني فيالتالي وبعنه في أي عمل أدبیي، الاستغناءیمكن 

مسك بدینهوالتوجللالة على حب المتصوفة الله عزّ للد

:تجلیات التراث الصوفي-5

ین نصوصها وفهم ماب إلىنحاول الولوج ،لهيخلال روایة حارس العشق الإمن 

من ،عمیقالنصوص بشكل الصوفیة المسیطرة على ىالسطور لتنجلي لنا بوضوح البن

.موغلةإیحائیةل بمصطلحات فخلال الخطاب الصوفي الحا

.56الذاریات، ص سورة -1
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شعور داخل نسق للازج بین الشعور واموالروائي هنا ینطلق من تفاعلات لغویة بفعل ال

تلك الصیغ علیهفتح شهیة القارئ التي تستحوذو  ،ثراء النص الروائينصي متكامل لإ

.ودلالاتهامعانیهافینغمس في 

سالیب تغترف من التراث الصوفي بمصطلحاته أیة أدهم العبودي تنبثق على عدّة وروا     

.الخاصة وشخصیاته المتیمة بمعشوقها الأبدي وتندمج فیما بینها في بناء فني حكیم

بوضوح من تجربة الصوفي  "لهيحارس العشق الإ"المعتقدات الصوفیة في روایة تجلىت

المنتشرة بشكل واسع الكرامات الصوفیة إحدىیداً وهي ویهیم بع،هروآالذي یرتحل من خلال 

أي هي من ،1»للعادةالأمر الخارق «على أنها الكرامة وتعرف في كتب التراث الصوفي، 

كما تعد مصدرا ها االله لعباده الصالحین،وهي میزة خصّ ،عند العامةغیر المألوفة الأشیاء

على ي نوعا من العجائبیة على النصوص رئیسیا من مصادر التجریب الروائي وعنصرا یضف

ولة نقلا لانتشارها في كتب التراث الصوفي، ومفسرة عقلا نظرا لعلاقتها الرغم من كونها منق

.الرسل من جهة أخرىبالقدرة الإلهیة من جهة ومعجزات 

على لسان إذ یقول،الساردومن أمثلة استغلال الأحلام والكرامات في الروایة ما ذكره

ن النور یشع فاستدر لي، وكا.نادیت على الملاك...وفي حلم آخر رأیت ملاك«التبریزي 

أنك دفنت السر  اقال بصوت رخیم وهو یصوّب إصبعه نحوي قالو ،من هالته إلى المحیط

ك شققت بطن اللیل واختفیت بداخلها من ذالك الحین، غیر أن النهر ذفي قرار النهر وأن

.60عبد الرحمن دمشقیة، أولیاء االله بین المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي، ص-1

www .fran.com
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غیرك ؟ فمن یجرؤ على المجازفة بالرحیل إلى هنا...قراره عمیق، لن یبلغه یوماً بشر، 

1»أنت الذي ستغامر وتستشرف مجاهل روحك وترحل خلف هواجسك...

ملائكة وسمع ترتیلها الحسن لالسماء وشاهد ا ىه وأنه ارتحل إلآیسرد التبریزي هنا رو 

واستلهامها بهدف التغلب على ،ةیه بأن یجازف ویستكشف مكنونات نفسوكلَّمته وأمرت

المجهول واستعادة لاستكشافي بعیداً ضذاته وأنه الوحید القادر على المالوساوس ویستشف 

.السحریة التي تؤهل لفهم المطلقفرة شك البریق عینه والهامِه الروحي وف

مشاهدة العالم الملكوتي «الكراماتوهي تشیر إلى الرؤیة وكشف الحجب، ومن هذه 

2»...على والجنوالترابي من الملائكة والملأ الأالروحاني

في «:وهكذا تتحقق متعة السرد ویروي شمس الدین التبریزي الرؤى الخارقة للعادة قائلا

عشق یشعر بك یاالله ولا یشعر بهوكنت نوراً، وكنت أسبق الناس بعشق شمساالحلم كنت 

.3»لهي شاهدته وجها لوجهإ

ت الحب الأزلي لیرتقي افضاءمن هنا متیم باالله هائم بمرضاته، متبحر في التبریزي

تقع االله كما تكون الرؤیا التيفي  فنىى صفوة الأبرار والعلیین ویوإلمعشوقه الأزلي لبنفسه 

صوفي على شكل آخر حسب طبیعة العقیدة التي یكنها للرسول صلى االله علیه وسلم، ل

.52الروایة، ص-1

إبراهیم عطوة :، تح1ج ،1یوسف بن إسماعیل النبهاني، جامع كرامات الأولیاء، مركز أهل سنت بركات رضا، ط-2

61، ص2001عوض، 
.55الروایة، ص-3
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أثق أن هذا هو قمیص النبي لقد أعطاه لي الشیخ في «یحكي السارد على لسان التبریزي

1»فراشي لىقمیص النبي عحساس ؟لهذا الإ م، نفس القمیص برائحته یاالحل

شأنه لدرجة أن قمیص الرسول أوتي له برائحة فشمس  یعظم الرسول ویكبر من 

الطهارة والمسك التي كانت علیه فیثار ویندهش كما لو أنه مؤهلا بفعل للباس النبي  صلي 

.لهیة، وهذه سمة من سمات العباد والزهاد علیه وسلم على سبیل الكرامة الإاالله

فاضلة  ابشریة وأخلاقوكما یقدس الصوفیون الأولیاء الصالحین، فیرسمون لهم سمات

الأعجب أن « اعلى لسان كیر عون بحب العامة لهم، یقول الراويوقدرات خارقة للعادة ویتمت

حضرته تزداد خلقاً یوما بعد یوم فسمعته تزداد بریقاً ولعل أكثرهم على أغلب الظن ممن لا

الطعام طیلة المساء فیتوافد إلیه رجال قریتنا ئدن الزاد إلا عنده، حیث تمتد موایجدو

ورجال القرى الأخرى ورجال المدینة، یمر بینهم یهرولون إلى یده یلثمونها ویشد یده من 

.2»بین الأفواه وهو یصح أستغفر االله

خرین الآ إطعامین الذي یحرص دوماً على تحكي كیرا هنا عن قصة السلطان شرف الد

المنافسة فیما بینهم لتقبیل والقداسة والتبجیل والهیبة التي یكنها الناس له لدرجة،ویرعاهم 

فأطلقوا علیه لقب دون ذلك فیخطف یده ویستغفر االلهتحولیقة الشیخ شرف الدینوطر  ،یده

.187الروایة، ص-1

207208الروایة، ص -2
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ع سلطان للصفات الحمیدة والأخلاق الفاضلة والصفاء الروحي الظاهري والباطني التي ترفال

.رق التي یمتلكهامن شأنه والخوا

فالمتصوف من هنا یرسم صورة خیالیة للأولیاء بهدف التعظیم من شأنه واكتساب 

.لغرض التبركإلیهماحترام العامة له، فیندفع الناس 

كما تحدث السارد عن الحلول الذي یؤمن به المتصوفة الذي یعرجون به إلى أعلى مقام 

اسرح بیقینك ...ستنطوي بسهولة بین یدیك الأرضاطوي «یقول  ذإوهو مقام الربوبیة 

العبث إیاكإنماستسرح معك الأرض، یمكنك أن تعید تشكیل أجزائها المفككة كیفما شئت، 

.1»الزمنالألهویة مرهون ببقاءبالزمن خصوصاً الماضي، 

لهما یتشبهان یجعفالرومي یؤمن بالحلول ویخاطب التبریزي ویؤكد علیه وهو ما

زلیة تجلیات للحقیقة الألاّ إرض ما هي ن مظاهر الحیاة الموجودة في الأوأ لهیةالإ بالصفات

.وهي حقیقة االله

تهم للحیاة بمنظارهم او نظر التي تجسد لنا رؤیتهمفطي الأرض من المفاهیم الصوفیة

طي الأرض للعبد في العالم الكبیر إنّما هو نتیجة عن طيّ العبد «الخاص ویتجلى ذلك في 

ویقصد به مجاهدة النفس وحرمانها من 2،»جسمه بالمجاهدات وأصناف العباداتأرض 

.من أكل و شرب والخلوة لعبادة الواحد الأحدمتطلبات الحیاة الرغیدة 

.361الروایة، ص –1

.64یوسف بن إسماعیل النبهاني، جامع كرامات الأولیاء، ص-2
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بشكل قیاسي ولافت لهیة الإكما جعل الراوي شاهین یمتلك قوى خارقة باسم الكرامة 

وضع یده في لحظة تحولتا یده لمسبار ینخر في عمق الثلج، ثم انفجرت عین «للنظر 

وصفه الكاتب على أنه یمتلك القوة والسحر لیخرج ینبوع الماء من أعماق الثلج ،1»ماء

.للعیانبمجرد لمسه ذلك الصقیع، فانفجرت طاقته الكامنة في داخله إلى قوى ملموسة ظاهرة 

ثم قطفت غصناً من شجرة تحسست به وجهه، وفي لحظة «ل في موضع آخر و ویق

.2»تحّول الغصن بأصابع تمسد شعر رأسه ورقبته

فیتحول الدرویش لساحر متمكن بخبایا وقضایاه باسم الحب، وهي نقطة أساسیة في 

المعتقدات الصوفیة، وهو أن االله یمن علیهم تلك القوى لأنهم في مقام زمرة الأولیاء 

عین ماء أبي تراب لما ضرب برجله الأرض فإذا«إلى كرامة امةوتحیل هذه الكر ، الصالحین

هز كتفیه وأحضر الكأس، وضعها أمامي ووقف «الساردقول لك ذ ضف إلى،3»زلال

وتركتها، كانت الوردة تتحوّل بالتدریج إلى نبیذ یراقبني غمست الوردة في فراغ الكأس، 

4»...فغر صاحب الخان فاه، امتلأت الكأس بالشّراب

فیتصفون ارقة دون غیرهم من عامة الناسقوى خإلیهمن ینسبون ییظهر هنا أن الصوفی

مات فیرفعون أنفسهم إلى مقام النبوة ااالله خصهم بهبات وكر أنّ  يأ، اعتیادیةبطاقات غیر 

.349الروایة، ص 1-

.الروایة، ن ص -2

.51اء، صیوسف بن إسماعیل النبهاني، جامع كرامات الأولی-3

.350الروایة، ص-4
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استسقى    وإذ﴿ورد في القرآن الكریم فمثلا موسى علیه السلام أیده االله بمعجزات منها ما

 الرسل فكما خص االله.1﴾فـانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ى لقومه فقـلنا اضرب بعصاك الحجر،موس

.كراماتأنفسهم بالصوفیینثل نبیاء بمعجزات ماوالأ

 ةالصیام باعتباره من الریاضات الروحیّ ت التي تمسك بها المتصوفة داومن العبا

،سارداً رسالة يجاء على لسان جلال الدین الرومماوفي ذلك  ،طبعالتي تهذب النفسیة وال

سوى االله، لا ترك الطعام الصیام الصیام بترك ما«شیخه برهان الدین محقق ترمیذي

دون االله، حتى شيءالحرام، بل أن یترك السالك كل  و والشراب فحسب، أو ترك الحلال

.2»فالصیام یحقق الهدوء والأناة والصبر...یخف جسده بما فیه من ثقل الرغبات 

عن الأكل والشرب فهو متناعالا ىالصیام في حدّ ذاته یتعدأنّ الواضح في هذا القول

تبار االله تعالى عباده على الصبروبالتالي اخ،مجاهدة النفس وحرمانها من الرغبات

ضافة إلى أنه عامل أساسي في تحقیق الراحة النفسیة وتعدیل الغرائز وبه یتقرب العبد لإبا

  .دهیمان وتجدید الصلة بین االله وعبلیكن بذلك حافز كبیر في قوة الإإلى االله تعالى

مما لا شك فیه أنّ المتصوفة دائما في بحثهم عن أنجع الطرق للوصول إلى الرقي 

كما أشار إلیها الإلهي یمر بمحطات عدیدة صعبة، یتم فیها تهذیب النفس ومجاهدتها

العلانیة وبقلة الطعام، وقلة  و أوصیكم بتقوى االله في السرّ «الصوفي جلال الدین الرومي

.60الآیةالبقرة، -1

.242الروایة، ص -2
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ومواظبة الصیام، ودوام القیام، وترك والآثامالمنام، وقلة الكلام، وهجران المعاصي 

1»الشهوات على الدوام

الشهوةنار وتطفئوبهذا یكون باب الصیام من أهم العبادات الروحیة التي تشحذ الهمة 

.كما یعد التریاق للكیان الروحي عند المتصوف بالفناء في االله

في حلقات الذكر التي یتخللها العبادةمظاهركما یقص لنا الراوي على لسان التبریزي 

قرأ الأدعیة نتهل و بأنظم للحلقة ن«نشاد الشعري والطبول والرقص ماثلا في نص الروایةالإ

یا اعور الترقي، ونطوّف بین سر شیغامرناا وننطلق إلى السّموات، وننسلخ نغادر ثیابن

دمغة تلتحم الأجسام وتغیب شراً، ولكن یدق الطبل وتتراقص الألم نكن بحساس كأننا الإ

2.»...العقول

ر نفیسة وقاعدة أساسیة في ر لتغني وقرع الطبول سمة جوهریة ودفالتمایل بالأجسام مع ا

وجل وعبادته لهدف وصل القلب بمعشوقهم الأوحد وهو االله عز ،مجالس الذكر عند الصوفي

وفي حلقات الذكر كان «تمسك الصوفي بمعتقداتهم هذا یدل علىة، الخاصوفقاً لطقوسهم 

ینشد أصحابها، سماع الأنغام، وتتردد في جوانبها ألحان الناي بما یشبع فیه من أنین 

إذ یعدّ الرقص والغناء فلابد من الصخب والموسیقى أن تعانق مجالس الذكر،،3».وأشواق

، وبهذا فإن روایاتنا هذه ملیئة والتقرب إلى اهللالارتقاءعند الصوفي  وسیلة من وسائل 

.22، ص1982مصطفي غالب، جلال الدین الرومي، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، د ط، بیروت، لبنان، -1
.147الروایة، ص -2

.217فرح ناز رفعت جو، العرفان الصوفي عند جلال الدّین الرومي،ص-3
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جاز أن ما«الصالحینبها عباد االله الأتقیاء ألاّ وهم أولیاؤه اختصالتي بالكراماتوحافلة 

1.»جزة لنبي جاز أن یكون كرامة لوليیكون مع

فكما ارتبطت ،القول المكانة التي رسمها الصوفي لنفسه هذا فیظهر من خلال

المعجزات بالأنبیاء والرسل، كذلك اتسم المتصوفة بقوى خارقة للعادة وهي التي تمیزهم عن 

.وتجعلهم في صفوة الأخیارغیرهم 

عبد الرزاق بن عبد :إسماعیل الصنعاني، الإنصاف في حقیقة الأولیاء وما لهم من الكرامات والألطاف، تحمحمد بن-1

.36المحسن البدر، ص

www.alsoufia.com.
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لأد�اء قد�ما وحدیثا موضوع التصوف �ونه من بین المواض�ع التي �انت مثار إهتمام ا     

قائما على الأخلاق الفاضلة والإبتعاد عن الأخلاق السیئة والرذائل، فاستطاع بهذا أن �حتل 

 "لأدهم العبود�" "حارس العش� الإلهي"روا�ة لد� الروائیین، وهذا الذ� جعل م�انة عظ�مة 

هتمام ا من الدراسات �سبب  جال أمام الكثیرمتفتح ال جعلها ممالكثیر من النقاشات اتثیر 

 التي تجمع بینه ةعلاقالو�ذا ، لعر��وتار�خه ا جلال الدین الرومي اء �شخص�ةال�احثین والقرّ 

  .و�ین أستاذه شمس الدین التبر�ز� 

  :�الآتيإلیها �حثنا هذا  توصلي �م�ن رصد أهم النتائج التي و�التال     

 متثال التصوف للق�م الروح�ة والأخلاق�ة والتي هي من�ع الحبا.  

 إلا أن الجوهر الرئسي له ��من في فاه�م التصوف بتعدد مدارسه وطرقهتعدد م ،

  . الصفاء الروحي والرقي الإلهي

  عتبر الصوفي  الحق�قي المقامات والأحوال الصوف�ة �مثا�ة سلم الإرتقاء والوصول�

   .وتعالىانه إلى الله س�ح

 الذات الإله�ة  مد� تعلقهم  إظهار إستخدام الرمز الصوفي لدیهم �ان لغرض�

  .مرةخمرأة واللفاستخدموا رمز ا

 الإ�حاء لكونها قائمة على الرمز ، �ما أنها تتمتع ض و �تا�اتهم �الغمو  تمیزت

اخرة والتي جعلها تتفرد عن غیرها من الكتا�ات ، إذ هي تعبیر عن �المصطلحات الز 

  .الذات و�لوغ قمة العش� الإلهي
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  ّالأدب الصوفي أدب زاخر  فمنه النثر ومنه الشعر واعتبر �وسیلة   �ما نجد أن

للتعبیر عن إختلاجاتهم الروح�ة والذ� �حمل في ط�اته الكثیر من العبر والق�م 

  .والإزدهار في سبیل المعرفة الإله�ة  والوصا�ا بدافع الرقي

 وتجلى ذلك  ،استخدام التراث الدیني من بین الروافد التي إهتم بها العبود� في روایته

هار مد� تمسك الصوفي �العقیدة ظ�ان لإو  ،ص القرآنيالق استحضارمن خلال 

  .الإسلام�ة

 ضرور�ات بها الإهتمام �العت�ات النص�ة �العنوان أو الغلاف أص�حت ضرورة من ال

  .�ستط�ع المتلقي الولوج في أعماق النص

 لقواعد العش� الأر�عون التي صاغها  التبر�ز� والتي  اقت�اساتستلهام استشف أ�ضا ن

  .اعتبرها من الم�اد� الأساس�ة التي �قوم علیها العش� الإلهي

 يلاقة مبن�ة على أساس الحب الإلهعهي الرومي �التبر�ز� التي تجمع علاقة إن ال 

  . وذلك لغرض الإرتقاء لمقام الر�و��ة
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   الروا�ةملخص     

ى ثلاث فصول لإمقسمة " الإلهي�حارس العش� "ونة ود� المعنعبدهم الأجاءت روا�ة      

جلال : ر�ع شخص�ات وهي أذ تدور أحداثها حول إثور، العدم الع، رئ�س�ة وهي المفترق 

  .اهین ، �یرا شالرومي ، شمس الدین التبر�ز� ،  الدین

ى ذ�ر تفاصیل ح�اة �ل شخص�ة من إلتطرق الكاتب في هذا الفصل : ترق مفال      

وتار�خ  ،شخص�اته مر�زا على لحظة نشأة �طل�ه شمس الدین التبر�ز� وجلال الدین الرومي

التتار والمغول على ید سلامي �سبب هجومات وما عاشته دول العالم الإ ،والده بهاء الدین

  .جن�یز خان

ذ جعل الكاتب لكل شخص�ة ح�ا�ة ترو�ها إیئة �الح�ا�ات، مل �ذلك نجدها روا�ة     

   .الدیني �المس�ح الدجال د والقصّ فاستدل من الشخص�ات التار�خ�ة �شخص�ة هارون الرشی

لى تطور الشخص�ات ونمائها إه شار الكاتب ف�أ فقد: لفصل الثاني المعنون �العثورا امّ أ     

، فتحدث خر� شخص�ة في الشخص�ة الأال�عض، والأثر الذ� تر�ته �ل  ب�عضهاقائها لتوا

 وتحدث عن تأملات  ،صیتهالرومي و�یف أص�ح شاعر ذاع  عن انجازات جلال الدین

 الالتقاءء سو� ر ف�ه شيؤثسانا مختلفا عن غیره ولا یإنرؤ� التبر�ز� الذ� جعلت منه و 

  .لى الالتقاء �الروميإ�صل في نها�ة هذا الفصل  نّ ألى إ�المعشوق الأوحد 

سمى العبود� هذا الفصل �مولانا شمس الدین الرومي قام بدمج بین شخصیتین : العدم     

لا تهمهم الأسماء  الاثنینذین � توحید بینهما فهأدین الرومي وشمس الدین التبر�ز� جلال ال

  .الإلهيلى قمة العش�  إالوصول أكثر مما یهمهم ماكن الألا و 
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   :نبذة عن الكاتب

�مدینة  1981أكتو�ر 17ولد الروائي أدهم العبود� المشهور �أدهم محروس في      

  .م2003الأقصر في مصر، درس في �ل�ة الحقوق بجامعة أسیو� وتخرج عام 

�عمل محام�ا �الأستئناف العالي ومجلس الدولة، �ما أنه عضو في اتحاد المحامین       

ر وأسس إتحاد المثقفین بتأس�س ناد� القصة في محافظة الأقصقام العبود� . العرب

متاهة "وقد حصل على شهادة الماستر في جامعة جنوب الواد� عن روایته . المصر�ین

  .و�اب العبد " الأول�اء

  : ومن أهم أعماله الروائ�ة      

 م2011ة تحت اسم جل�اب النبي عام صدر مجموعة قصص�أ.  

  روا�ة �اب العبد وهي اولى روایته اصدرتها دائرة الثقافة والإعلام �الشارقة عام

2012 .  

  وهي ثاني  2012أصدر روا�ة متاهة الأول�اء عن دار الادهم للنشر والتوز�ع عام

  .افضل روایته صدرت له في الوطن العر�ي

 والتي اختیرت �أفضل روا�ة على موقع  2014صدر روایته الطیبون عام أ

good reads  في نفس العام.  

 2015عام " خطا�ا الآلهة "صدر روایته أ.  

  والتي حازت اعجاب الكثیر ودرستا في المعهد العالي  2016في " الخاتن"وروایته

   .2017" حارس العش� الالهي"للسینما ثم تلتها روا�ة 
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   :التي حصل علیها زهم الجوائأ ومن      

 2011القصیرة عام  لقدوس في القصةجائزة احسان عبد ا.  

  2012جائزة الشارقة للابداع العر�ي في الروا�ة عام.  

  2016جائزة اتحاد الكتاب في الروا�ة عام.  



راجعمالمصادر والقائمة 



قائمة المصادر والمراجع

89

.القرآن الكریم -أ 

:والمراجعالمصادر –ب 

إبراهیم محمد منصور، الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، -1

.1995دار الجبل، د ط، كلیة الآداب، جامعة طنطا، 

ر والتوزیع ، دار الثقافة للنشالإسلاميالتصوف  إلىأبو الوفا الغنیمي التفتازاني، مدخل -2

.1997القاهرة، ، 3ط 

.، دار القلم، بیروت، لبنان، د طسإبلیأبي الفرج عبد الرحمان، تلبیس -3

، دمشق  1كثیر، ط  نابأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار -4

.2002بیروت، 

.15أدهم العبودي، حارس العشق الإلهي، المصري للنشر والتوزیع، ط-5

2بداع عند العرب، دار العودة، ط والإ الإتباعأدونیس، الثابت والمتحول، بحث في -6

.1979بیروت، 

1، ط الأمانوالإغراب قصدًا، دار بداهة  الإغرابة، الرمز الصوفي بین أسماء خوالدیّ -7

.2014الرباط، 

، د الكتب العلمیةسالة القشریة، دار وزان القشیري، الر القاسم عبد الكریم بن هابنالإمام -8

.2001روت، لبنان، بیط،

  . م2005لبنان، ، ربي، بیروتالإمام ابن قیم الجوزیة، الطب النبوي، دار الكتاب الع-9



قائمة المصادر والمراجع

90
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:ملخص البحث

اھتم بھا الروائین والشعراء العرب، لما من بین تلك المواضیع التي یعتبر التصوف

، فكان نسانیة وعلاقاتھا بالذات الالھیةتحملھ معانیھ من جمال وعمق في تصویر الذات الا

سرتھم المعاني الصوفیة وتأثروا بشخصیاتھا دھم العبودي من بین ھؤلاء الذین أالروائي أ

.دونتھ كتب التاریخ والتصوفلما فجعل منھا شخصیات مخالفة 

لرمز ھذا البحث نتعرف على التصوف ومقاماتھ وأحوالھ ، وكیفیة تجلى امن خلال 

إظافة إلى إبراز المكونات الصوفیة من خلال دراسة الصوفي في كتاباتھم الصوفیة، 

.الغلاف، الاقتباسات، وكذا الالمام بتجلیات التراث الصوفي كالكرمات والاحلامالعنوان، 

، المكون الصوفي، الحب الالھي، الصفاء الروحي، العشق التصوف:كلمات المفتاحیةّ ال

.الالھي، الكرامات


